ذکریات معه .. 


نحيه جال عبد الناصر 


بسم الله الرحمن الرحم 
بعد الرحيل 


ايوم ۲٤‏ سبقبر سنة ۱۹۷۳ .. أى بعد أربعة أيام ستكون الذكرى الثالة 
لرحيل القائد الخالد جال عبد الناصر ..زوجی الحبدب. : ق دقائق 4 
صورتهالمشرقه .. انسانیاته ا أقواله ..خطبه .. 
فشعورى إنى مختنقة بالبكاء مسةر . 

لقد عشت مع جال عبد الناصر انى سنوات قبلالثورةء وان عشرة عاما 
E TT ET‏ 

وا ی ١‏ و ع ا ا عون 
عاما وثلاثة أشهر ::فبالنسبة لى الان أفش مرعاة بعد رحيله .لقد عشت 
معه مرحلتان قبل الثورة وبعدهاء والمرحلةالثالة وهى التى أعبشها بعد رحيله 
ولم يراها .. 

آه و أصعبہا ت يالها من مرحاة قاسبة من کل الوجوه .فراقه وافتقادی له 2 
فان م أفتقد آى شئ الا هوءول تهزفى القانى عشرة عاما الا إنه زوجى 
الحبيب ..أى لا رئاسة اجمهورية ولا حرم رئيس اجمهورية . 

قد عشت هذه السنين الطرياة قبل رحیل الرئس لقد اعتدت ان قول 
الرئيس لآنى أشعر نلا أستطيع أن أقول غير الرئيس - وسأظل آقولها 
.كانت مليعة بالمفاجآت» بل كانت كلها مفاجآت وأحداث» لكا بالنسبة لى 
کن صعبة» د سعيدة مرحه. وف أصعت الماذق GEE‏ 


۱ 


اشاھدھا كنت أحیانا اضحك من المصیبة التی رما تحل ہیء لکنا المد لله 
کلھا مرت على خبر . 
eS‏ 
E EL‏ ا غیرت رای 
وقلت فى شى yy‏ و ارت 
الرئس» فتأسف وقال لى : لما فعلت ذلك ؟ فقلت له: إنى سعيدة كا أن 
وتكون متصلة بحقائق كنت أراها تدور أمای» فقال لى: افعلى ما يريحك . 
إتی کتبت عن ما آذکره من مواقف ومفاجآت ماکان بحصل ف بيتناء وما 
أكتب أبداء وقلت 4: أنا مالى .. وضصكنا . فى العام الماضى قررت أن أكتب 
ونا : جا ھک لان لم أسهر فى الكتابة وتخلصت ما 
وکت لا 5 نآ میا 

با إنى أتكلم الآن عن المرحلة الالثة ای بعك رل الرس :فالا دت .: 
أا أعبش فى منشية البكرى .. بيت الرئيس جمال عبد الناصر مع أصغر 
أبنائى عبد الحكي - الطالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة - وبلغ من العمر 


۲ 


لآن ثانى عشرة عام وثانبة أشهر» وهو الذى طلب منى أن أكدب وأ 
فإنه متشوق لعرفة كل شئ عن والده العظم وکر ن حکم قد طلب من 
الاو س ب را ع ا یک دوو 0 
أقرال القائد لالد بصوته» اذ كان طقلا ويعضها قبل أن بولك .. 
اإنى يسعى بنفسه فى الحصول علهاء فقد طلب أولا من رئيس 
وهو صديق لنجله فوعده» وطلب من رئيس اجمهورية وقابله بنفسه 
E NEA e LE‏ 
آن آدفع آى من. . وأخرا قابلت وزير الثقافة صدفة فسالته عن 
فقال لى: م يطلب منى أحد» ووعدنى بآنه سينظر فى الأمر .. أرجو أن 
ال اید ا ارا ده ا ا 

عد رحیل الرئیس ألاقی تکرم معنوی کیر من a‏ طنين الأعزاء جال 

عبد الناصر فى قلوهم» وما يصلنى من الرقيات ٤‏ والشعر واناز 
الكتب الكثيرة من أبناء مصر- الأعزاء» ومن جيع أقطار الدول العربية 
والغربية أى من كل العالم» وما يصانى من الرقيات لدعوق للسفر لزيارمم 
من رؤساء الدول الصديقة» وبتكرار الدعوة أو زيارتمم لى عند حضور أحد 
منهم» أو ارسال مندوبين عنهم من الوزراء ليبلغونى الدعوة .. لدليل التقدير 
والوفاء . وعندما آخرج أرى عيون الناس حولى .. منہم من يلوح لى بيده 
حية» ومنهم من ينظر لى بجزنء وأرى الوفاء والتقدیر فی نظراتہم .. م آنا 
شاكرة م وأحیانا کن ف العربة والدموع ف عيناى فر عربة بجانى يحيينى 
من فما .. أشعر بامتنان. وغالبا باكون مريت على جامع جمال عبد الناصر 
ای :ان رى هده اة هال عد الا ركه الاقة هة 
تقدير فهو له . 


جمال يتقدم لتحيه 
فالأتكلم الآن عن ذكريات من حياتى مع جمال عبد الناصر .. كف عرفنى 
وتزوجی ؟ 
كانت عائلتی على صداقة قدية مع عائلتهء وکان بحضر مع تمه وزوجته ل 
کانت صدیقة لوالدتی» ویقابل شقیقی الثانی» وأحیانا کان یران ويسام على. 
فعندما أراد أن يتزوج أرسل عمه وزوجته ليخطبانى» وكان وقنا برتبة 
یوزباشی» فقال خی - وکن بعد وفاة ابی یعد نفسه ولی آمری - إن شقیقتی 
التی تکبرنی م تتزوج بعد. وکان هذا ری جمال أیضاء وقال: إنه لا یرید أن 
يزوج الآن الا بعد زواج ٠‏ .. إنشاء الله يتم الزواج» وبعد حوالى 
سا روج ف مھا وان اجر ج 6ت فا 
العائلة فى نظرى أن لى N E‏ الحق ف 
أن آتزوج من اریده» وکنت فى قرارة نفس أريد أن آتزوج الیوزباشی جال 
عبد الناصر . 
بعد شهور قلیله توفیت والدنی فأصبحت أعبش مع خی وحيدة اذ کان آخی 
الثانى فى الخارج . کان خی یتو ادارة ما ترکه ایی انی کان على جانب 
من التراء» وكان أخى مقف اذ كان من خريجى كلية التجارة أى يحمل 
بکالوریوس» ف فى التجارة والأعمال المالية والصفقات ف البورصةء 
و6 شيدق e‏ الخارح کانت له حیاته 
الحاصة . مكثت مع آخی بضعة شهور وآنا وحیده تزورنی شقیقاتی من وقت 
اررق بو روا ھی رات م ورای ال عد ار 
وزوجته زاروها وسالوا عنى» وقالوا لها: إن جال يريد الزواج من نحيةء 


آقارب» وحدد میعادا لمقابلتهم» وکان یوم ۱١‏ ینایر سنة ۱۹٤٤‏ . 

ابت جال و عد شر راس ال ار رک ات 
وخرجت . 

قق ا س۹2 o‏ 
ayy‏ ا e‏ اف 
کک قران کون 2 
E‏ وجو TT u‏ 
قبل وصواه. وقبل جمال کل ما أملاه عليه آخی» وقد أبدی رعبة فى الخروج 
الخروج لنذهب لكان جرد قاعدة أو نتقشی ف مکان» بل كان يفضل السنا 
وکن الرجانىء eT‏ ا 7 
e‏ 

بعد خمسة آشهر ونصف تم زفافی لليوزباشى جال عبد الناصر .. وكان يوم 
E e‏ 


آقام لى أخى حفلة زفاف .. بعد عقد القران مباشرة خرجت مع جمال 
لاذهاب للمصور " أرمان "» وان جز ميعاد من قبل وكانت أول مرة 
آخرج معه بدون شقيقتى وزوجما. ملانا عربة باكاليل الورد لتظهر فى 
الصورة» وقد نشرت الصورة بعد رحيلة فى السجل بالصور جمال عبد 
الناصر الذى قدمه الآهرام 

Ea a E E a 
N yy 
ونظر فى ساعته وقال: الساعة الآن الواحدة فالتبقوا ساعة أخرى آى حتى‎ 
الساعة الثانيةء ولم یکن یوجد أحد حتی آقاربی روحواء وکان بادی عليه‎ 
. التاثر فقال له جمال: سنبقی معك حتی تقول لنا روحوا‎ 

وفى الساعة الثانبة صباحا قام أخى وبكى» وسام على وقبانى وقال: فلتذهبا .. 
أما أنا فانحدرت من عيناى دمعة صغيرة تأثر لها جمال . وأذكر فى مرة وكنا 
جالسين على السفره وقت الغداء و أولادنا موجودين وجاءٽت ذکری أ 
فقال الرئس لأولاده وهو يضحك: الوحيد ف العام الل أملى على شرو ط 


الى منزل الزوجية 


ل أك رأيت المسكن من قبل ولا الفرش أو الجهاز كما يسمونه» وكان فى 
على السار وباب على الصالة. الأول يوصل لحجرة السفرة» والثانى لمحجرة 


٦ 


ا لجلوس» والثالث .. وهو باب الصالة ف الوسط. وجدنا الببت كله مضاءا . 
مكون من خمس غرف. أمسك جال بيدى وأدخلنى كل جحرات المازل 
لأتقرح عليه» وقد تجبنى كل شيع وأنا فى غاية السعادة . 

صرفت ف تأسیس المنزل مما ورثته من ابی .. وکان لا یقارن باراء أخی . 
بدت حیاتی بسعادة مع زوجی الحبیب وکنا نعيش ببساطة رتب جمال» 
وترکت أخی وثرائه ولم أفتقد أى شئ حتى التلفون e‏ 
ونسيته . أول مرة خرجت كان بعد ثلاثة يام من زواجنا .. ذهبنا للمصور 
أرمان لنرى بروفة الصور» وکانوا اثنین قال لى جال: اختارى التى تعجبك .. 
واخترت الصورة التى هى معلقة فى صالون ف منشية البکری مع صور 
وان 


التحضير لامتحان القبول فى كلية أركان حرب 


كنا فى أجازة طوياة اذ كان جال يشغل منصب مدرس ف الكلية الحربية .. 
قال لى إنه سيبداً المذاكرة فى أول نوضر ليحضر۔ لامتحان القبول فى كلية 
أركان حرب . مكنا أسبوعان فى القاهرة .. كنا كأى زوجين نخرح وفستقبل 
الزوار .. أغلهم من الأقارب يحضرون للتهنئة» ولاحظت أنه يفضل السيةا .. 
و فا افا :عة اسفن ساف ال مدره وک هناد 
ا 

كانت الاسكندرية فى ذلك الوقت ملية بالانجلر اذ ذالحرب م تى بعد .. 

فکانت ت الأماكن مزدحمة والشوارع تكاد تكون مظلمة بسبب الحرب 


لغارات» وأذكر مرة وكنا فشى على الكورنيش وكن مظلم فكت خائفة وأا 

ری e‏ ماشيين بكثرة .. فکان يضحك ويقول: كف تخافین ؟ 

رجعنا للقاهرة وکنا لا زلنا فی الاجازة نخرج سوياء وزرنا شقيقاتق» وكانت 
E EN ES‏ 
وبعد عشرون عاما حضر الرئيس وال مشير حفلة زواحماء وكانا شاهدى عقد 
القران . كانت زياراتى لأخواتى قليلة جدا وهم يسكنون الجيزةء وأخى يسكن 
ليس ببعيد كال جيزة لکن وجوده ف البيت كان قليل. م يزورنا أحد من 
أصدقائه الضباط وقال: إنه أخرھ بأنه سوف لا يتصل بأحد منم طول مدة 
ااجازة» فكل وقته کان يقضیه معی» والصدیق الذی ذکر امه آمامی وقال 
إنه کان معه فى منقباد هو عبد الحكي عامر» وقال: إنه الآن ف بلده امنيا مع 
زوجته يقضی الاجازة» وقد آخبره آیضا أن لا يتصل به أو یزوره ا۷ بعد 
انتهاء اجازة . 

ابتدأت زيارات الضباط .. وحضر- عبد الحكي عامر من 

نیا وزار جمال ف البیت. کان رآى جال فى الاختلاط آنه لا بحبه .. 

يعنى الضباط والأصدقاء بحضرون ومعهم زوجاتهم وأجلس معهم» بل 
کان اذا حضر أحد ومعه زوجته يقابله مغرده ویصاغه 2 يصطحب الزو جة 
الى الصالة ويدخل لى ف الحجرة ويقول: توجد سيدة ف الصالة فلتسلمى 
علا وتجلسى۔ معها حتى تنهى زيارة زوجها. وكنت غالبا لا أسلم على 
الضيف اذ كان يخرج من باب الصالون وتخرج زوجته وينصرفوا .. فاذا أراد 
جمال أن آزورها یقول لی ذهب لزیارتما مفردی .. 

فطبعا اذا زارتنى السيدة مرة أخرى تزورنى مفردهاء ولا يتكرر حضور 
الضيف ا 


اليوزباشى جال عبد الناصر مدرس فى الكلية الحربية وله نوبتشية .. أى 
يبت مرة فى الأسبوع فى | eT‏ 
نوبات E‏ الصباح أحيانا يخرح یکر خا 
بدرجة آنه كان يستعمل بطارية صغيرة عند نزوله السلا ويضعها فى جيبهء 
ويوجد فى السلالم اضاءة 1 أنه كان يستعمل البطارية» وان يطلب منى 
أن لا أقوم ولا مز شيا وبالحاح لدرجة آنى كنت أشعر آنى اذا مت 
فاضا 

ويقول: سوف آتناول افطارى ف الكليةء وأحيانا بخرج متأخرا يعنى قبل 
الثامنة بقليل فالكلية قريبة من منزلنا. كان منظا فى كل شئ» ولا بحب أن 
e E EE ae aa‏ 
فى الشاعة ويضعها فى الدولاب» ودامًا فى حرة النوم الشماعة التى هى قطعة 
من موبيليا الحجرة ولا زالت موجودة فى جرته» وهى مصممة بحيث يسهل 
وضع املاس علهاء وكنت ابی رک ق مساعدنه که کن الا بشل: 
ا هر ر ود هد اول بوم منه وبداً جال ف المذاكة رجع 
من الكلية الساعة الواحدة بعد الظهر أو بعدها بقليل ونتناول الغدا 
الواحدة والنصف» وأيام يرجع للكلية بعد الظهرء وأيام يظل ف البيت 
ا 

نظم وقت المذاكرة .. يبتدئ الساعة الالفة بعد الظهر حتى المغرب أو بعده 
بقليل» ثم يحضر- زوارا .. وآغلهم من الضباط» يقابلهم ولس معهم ولا 
يحضروا كلهم مع بعض.. يعنى واحد يجئ وواحد يذهب» وأحیانا 
E‏ > ثم بعد ذلك إما أن ببقى فى البيت أو بخرج .. إما 
مغرده أو مع زائر أو اثنين. وابعدأت أميز الأصوات» وعرفت صوت عبد 


الحکم عامر اذ كانت له طريقة فى كلامه وضحكه.. م يرجع البيت إما مبكرا 
أو متأخرا لکن لا يتأخر كثرا . 

كانت المذاكرة فى حجرة السفرة.. يضع الدوسمات والمراجع والأوراق وخرامة 
الأوراق اذ كان يعد الدوسية الذنى سيذاكر فيه بنظام وترتبب . ولاحظت 
آنه یکتب کتیرا فی مذاکرته» ویتناول العشاء معی اذا کان فی البیت ولم خر 
أو و مبکرا. 

وعندما قرب موعد الامتحان کان يظل يذاكر حتى الصباح» ویتناول عشاءه 
ا ن کر سو ا هل 
و ی ر 
امجليز» وكل سنة يتقدم عدد كير من الضباط ولا ينجح الا عدد قليل اذ 
کان الامتحان على مرتين.. يعنى تصفية. أول امتحان ينج عدد تم الثافی 
يجج مم عدد ویرسب عدد» وعلی ذلك فلا يدخل كلية آرکان حرب کل 
سنة الا عدد قليل» وأول امتحان کان فى شهر مايو يعنى بعد ستة أشهر. 
کان يتردد عليه الضباط أحيانا وهو يذاكر فكنت أراه يسمع خبطة الباب 
فيفتح الباب من ججرة السفرةء وأراه يدخل الصالة ثم يدخل الصالون 
ويدخل الضيف من باب الصالون الذى على السلا مء م بحضر ضيف آخر 
يخبط الباب فالاحظ آنه يخرج الى الصالة ويدخل حرة السفرة ويُذخل 
الضيف الآخر حرة السفرة من بابهاء ومكث مع أحد الضيفين فترة حتى 
يذهب وغالبا لا كث كنيراء ثم يذهب للضيف الآخر أى لا يجمع بين 
الاثنينء ع بعد ذلك يرجع للمذاكة. 

كان بعض الضباط يحضرون ويمكثون فى حرة السفره معه وهو يذاكر» وه 
ااذين يذاكرون معه أحيانا. وكان هو الذى هز الدوسهات الخاصة بكلية 
أركان حرب من المراجع الكبيرة الكشيرة التى كانت أغلمما باللغة الانجليزية. 


\ » 


وكنت أممع خرامة الأوراق وهى " تتكتك " لترتبب الدوسمات» واذ 
معت حدینا e‏ - یکون کله عن TT‏ 
مذاکة معه صديقه عبد الحکم عامر. 

کان خرج معى يوم فى الأسبوع وغالبا السيةاء ون الموسم ابعداً بالاأفلام 
الجديدة فى سيا مترو ريفولى الى آخره. .. فكان يحجز العذاكر من قبل 
لیختار المکان اذى يفضله» ویقول لى کون جاهزة للخروج ف وقت بجحدده 
لى» وذلك بدون ان اطلب منه ا روج معه» بل هو نفسه اذى رتب يوم 
ا ا ق و ا 
ونج وکان ترتببه الرابع» وهو کا قال لی امتحا 


ابعدأت أشعر بحمل فاصطحبنى لدكتور مشهور فقال لى: إنه بحب أن 
بباشرنی مدة الٰمل» فکان جال يذهب معی کل شهر حسب تعلهاته. | 
یکن عندنا مراسله ی العسکری الذی یکون مع الضابط فى منزله» اذ کان 
جمال يكره نظام المراسله ويقول: المراسله خاص بالضابط فقط» لكن البعض 
- وهم الأغلبية - يعاملونمم كخدم الأسرة وأكثر» لأنه لا يماك أن يشتك أو 
بتظام اذا ثقل عليه الشغل أو عومل بقسوة أو أن يترك المازل وييحث عن 
شغاة أخری» وکنت على رأيه» كا كان يعتبر أنه بالطريقة هذه امتهان لكرامة 
وعزة الجندى. 

كنت أقوم بتجهيز البداة الرسمية بنضسى .. النجوم والزراير أعطما للشغالة 
تلمعهاء واا آرا ف اة اذ كانت فى ذلك الرقت تركب دبل اة 


۱۱ 


فسألته عن النجوم التى على الأكتاف وكجف هى معلقة .. فأدار الجزء الملحق 
بكتف البدلة وأرانى فوجدتما دبل نحاسية تعلق من خروم صغيرة بالنجمة 
الى بها زردية صغبرة وقال: ها هی .. وطبعا ضعکنا. 

نرت العا انها قى ار ركن بد ن کون عاق اول 
فأحضر جال مراسله وقال لی: نه خاص به یقوم بلوازمه ویشتری لنا ما 
يلزمنا فقط .. فكنت أنفذ رغبات جال بالدقة وأنا سعيدة ومقتنعة بكل شئ 
المعدمين الذين يشتغلون ف أراضى الملاك الأغنياءء ولل يستطيعوا أن 
N E Sa‏ 

اسر جال فى المذاكرة لدخول الامتحان فى ديسمبر والضباط وغر الضباط 
وون واا بعد لاخر وان :و جانا حقع عدد کر يلا الصالون 
ومكثون وقتا طويلاء وعند حضوره لا بحضرون ف وقت واحد ولا 
ينصرفون فى نفس الوقت أيضا. وهذه الاجتاعات كانت على فترات اكثر 
من أسبوع» فكان فى الأيام الأخيرة قبل الامتحان يذاكر حتى الصباح» وان 
عدد من الضباط يحضرون ويدخلون جرة السفرة» واكثره مذاكرة معه عبد 
ا لمکم عامر» ونی مرة أحضر معه زوجته لتبقی معی وهو یذاکر مع جال . 
بدخل جمال وهو يذاكر فى حرة السفرةء وكنت أسمعه وهو يدقق فى فهم 
وقال لى جمال عنه إن والده ملك عزبة وانه لم یتزوج بعد» وکان بحضر بعربته 
الخاصة الجديدة. امتحن المتقدمون لدخول كلية اکان حرب وجح علد قليل 


بالنسبة للمتقدمین» لا آذكر عدده بالضبط لكنه لر يكن أكثر من ثلاثين .. 


مولد هدی 


ذهبٽت مع جال شف کو الور ٤‏ ف 
هدی ابنتنا فی ١۲‏ ينار سنة .۱۹٤١‏ وبعد أن هنان قال: ساخر شفيقتك 
مغل حال كه أركن خرب ومد ة اال اة من ...قلت اغات ا مذ دة 
وزد کک ٤ ٣‏ وقٽ بعد من الكلية قبل 
E e e‏ 

eT الضف‎ e 

الغداء ولم ياكل اك القليلء a‏ 

e E E‏ السریر اک 
زائر زنر اون ق یوم ويقابل الضيف» وبعد رجح ق تم بحضر- 


أحيانا بخرج بعد تناوله الغداء مباشرة ثم يرجع البيت» ويجحضر۔ ضيف م 
بخرج مرة ثانية إما مع الضيف أو مفرده بعد اتصراف | الضيف. للان م 
الاحظ آی شیع غر عادی أو سری. 

وکت آری مسدسات عطرها مخة و اضعا نشی فق درلاب اذ كنت 
أراها شا عاديا وهو ضابط. فى ليلة قال لى - وكانت الساعة العاشرة مساء 
- انه سیخرح ويرجع عند الفجرء وعندما خبط على الباب تفتحى لى» 
وقال: سأخبط ثلاث خبطات هكذا .. وخبط بالطريقة الى سيخبط بها 
و“معتهاء وقال: حتى تصحى من النوم وتفتحى الباب. وقال إنه سيحضر- 
اجتاع يتحدثون فيه فکنت آنام وأفتح باب الججرة حتی سمه عند حضوره 
.. وأعرف خبطته على الباب وأميزها ولا أخطاء وطبعا تكرر خروجه 
ورجوعه فى هذا الوقت عدة مرات. كنت سعيدة ولم يضايقنى أى شئ .. 
وأری فى عينيه الحب والاعزاز» وکان یداعب هدی کثیرا وبجحملها ویدخلها 
للضيوف لدقائق.. وأشعر بسعادة وأعنى أن أعمل كل ما أستطيع فى راحته . 


جمال الانسان 


ك e‏ 
ومکٹ فی البیت راقدا فی السریرء وخی الثانی کان سکن فی بیت آخر 
ا خارج . .. بعنی کل مفردہ» وکنت فی حملی الغانی وکانت 

TT 
ل كفا عند رجوغه :المت با حرف أنااعديت غل أخركه:فكنت اسا‎ 
+ عنه» وطبعا کان یطمئنی و معه نتحدث» على کن اقار‎ 
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قلت زيارتم ه» وعندما یزورونه يون بتحفظ .. يعنى من باب الحجرة. 
SEATE E E‏ 
خفت ولا فکرت فی عدوی من مریض» إنه شئ غبر انسانی. 

دخل أخى المستشفى وأجريت له جراحة فى رئته» وعندما خرج من 
المستشفى وف نفس اليوم زاره جمال فى المساء وبقى معه حتى الثالثة صباحا 
- ونت قربت على الوضع - وعندما رجع للببت قال لى: أا من وقت ما 
خرجت وآنا جالس مع عبد اميد اذ وجدت شقيقاتك عنده» وکن تعبان 
يتنفس بصعوبة» ووجدت أخواتك يرؤحوا واحدة بعد الأخرى وأخوك فى 
حالة صعبة فقلت: كف أتركه وهو لا يستطيع التنقفس بسهواة .. وشقيقاته 
معك» وقبل الثالثة صباحا قال لى: أنا الآن أتنفس بسهولة وأشعر براحةء 
وطلب منی آن آروح وقال: سأشاول كرب لان .٠‏ فقلت 4+ سأظل معك 
حتی تتناولها .. وکان جال مندهش من شقیقاته وف اہم ترکره. ‏ 
بعد أن تحسنت حالة آخى وخرج من المستشفى زار شقيقاق وقال هم: اکار 
واخ ق :لدا حه واقدرة هر جال عمق الناضر د انه اك اة اسا 
قابلته فی حیاتی وأنا أحبه اکر منک. 


یوم ولدت ابنتنا منی 


زارنا ضابط وزوجته بعد تحدید میعاد فقابلنہم مم جال فى الصالون» وكنت 
ف آخر أيام امل الثانى» وسالوا عن لسم الذى اخترناه اذا كان المولود 


کو جل ا غاد رفا لاط هو وت 


هذا صوت تجربة مسدسات فاضية ! 


ار اال حضو الوا ق ك قات وق اة سال عه 
وخروجه ورجوعه البيت لمقابلة الزوار أو مع زائر يجلس معه ف الصالونء 
بالاضافة الى مذاكرته لكلية ركان حرب. فی یوم كانت تزورنی شقيقتی 
وزوجماء وكنا جالسين ف الصالةء وكان أغلب وقت وجود جمال فى البيت 
صروت رة مسد دات ضيه ئ غر رة ارک برغ ودوت 


خرامة الأوراق وقلت على الفور: إنها خرامة الأوراق وهو يرتب دوسهات 


وفی یوم کنت فی حجرتی وکنت أحاول أن تنام منی البيبى» والنور مطفاً 
وباب الحجرة مفتوح على الصالةء فخبط الباب وفتح المراسله فوجدت 
رجل كبير السن دخل الصالة ووقف قرب الباب» وكان جمال فى الخارج 
فقال له المراسله: إن حضرة اليوزباشى غير موجود فلم يذكر الزائر 
اسمه وانصرف. رأیته وأنا فی حجرتی وعرفته» وعندما حضر جمال 
أخبرته أنه عزيز المصرى فقال: أنت متأكدة ؟ قلت له: نعم .. أنا أعرف 

أنه مغامر وكتب عنه فى الجرائد ونشرت صورة قبل زواجنا بمدة قصيرة. 
خرج جمال على الفور وعندما رجع قال: لقد ذهبت لعزيز المصرى _ 

وأخبرته إنك عرفتیهء وقال لی: نعم حضرت ولم آذکر اسمی. لا زلت للآن 

لم أفهم شيئا الا إنى أعرف أن وجود مسدسات مختلفة الأحجام - أكثر من 
واحد - وحضور عزيز المصرى شئ محظور» ويجب أن لا يعلمه أحد 

غیری .الى فلسطين 


اليوزباشى جال عبد الناصر ف كلية أركان حرب يقضى_ مدة الدراسة 
والوقت شهر ماو سنة ۸٤۱۹ء‏ قال: سنتخرح من الكلية خلال يام بعد 
3 قَدِمَ موعد التخرح أسبوع» والبدلة الاه و ف شارة راء 2 
وهى شارة أركان حرب توضع تحت الشارة المسكرية .. أرجو تجهيزهاء 
خيطها بنفسى وكنت فى غاية السعادة. وتخرح من الكلية وأصبح اليوزباشى 
آرکان حرب جال عبد الناصر .. هناته بحب واعزاز . 

بعد یومین قال لی: جمزی کل ملاسی لأنی سأسافر الى فلسطین ف خلال 
پومان حاربة اهود ى اة E E‏ ا 
ا TT‏ 
E‏ ۹۸ وف الساعة 
E os‏ اسا کک a‏ 
سفره . 

yT e O 
قال لی: حب أن تکونی حذره فى اختيار لشفا والأحسن أن تكون‎ 
يعرفها أخواتك‎ 

کانت تزورنی زوجة أحد الضباط» وکانت طلبت زيارقی بعد مولد هدى 
نہنئنی وتسكن قريبة من مازلناء وزوجا هو مدی عاشور .. بقی فی 


E 

ما یلزمنی کل یوم . 

جوا ن کر ا ام و 

الامتحانات» وحضر والدہ لزیارتنا وبتی معى مدة حوالی شهر» وبعد ذاك 

ك او ثنین منم اذ کان وقت الاجازة . 

ہمنی آی شئ .. وکن النی يشغلنى الحرب وأخبار جال» وكنت أتلهف 

على ey‏ عند اشتلای الخطاب» وبعد ما أقرأه 

قول فى نقسى: من یدری ماذا حصل بعد کتابته الخطاب .. وأقلق من 

س و کل وحدی أحيانا 0 

فی خطاب بتار ۱۸ مايو. .. أرجو أن تكونى بخير مع الأنجال العزيزات أما 

أنا فكل شیع يدعو للاطمنان. 

وفی خطاب بتار ۲۲ مايو سنة .۱۹٤۸‏ .. آنا فى أحسن حال ولا 

یشغلنی سوی راحتک والاطمتنان علیک وأرجو أن اراگ قرا فى أحسن 
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وق نطاب بار ۲٤‏ ماي نة 0۹6۸ء اكب اليك الأن .ولا 

بشغلنی أی شئ سوى راحتك وأرجو أن تكون شقيقتك قد أحضرت لك 

ا اكل ع وو ا اليد عا 

وی خطاب بتار ٩‏ يونيه سنة ..۱۹٤۸‏ . إفشاء الله قمع قريبا فى 

أحسن حال بعد النصر يإاذن اللّه. .. طلب منى فى خطاب أن أذهب عند 

خی وحدد وقت لیکلمنی بالتلفون. ذهبت جفردی وترکت CS‏ 
شقیقه وانتظرته حتی تکلم .. وسال عن هدی ومنی وطماتی» وقال إنه 

e‏ الأسبوع ال شمن الاد رتفت ر کم ال 

ساكلمك کل أسبوع . 


۸ 


ذهبت - کا قال - وانتظرت على التلفون لکنه لم یتکلم» ثم قال لى فی 
خطاب إنه لم جد فرصة لیکلمنی لمم لا مكثون فى مکان» وقال: ساكلمك 
كمك نظرا لانشغالى . 

وف خطاب بتار ۱۹٤۸/۷/۲۳‏ قال. .. وحشنی مازلنا جدا وانشاء الله 
سأحضر قريبا. .. وبا لمناسبة دى يوم ۲١‏ رمضان سأحصل على رتبة صاع. 
وفى خطاب آخر قال لى إنه سيأخذ اجازة لمدة ثلاثة يام .. كانت فرحتى 
عظمة .. حضر- وكان مضى۔ على سفره ثلاثة أشهر وف ر ن 
ف علامة ta‏ حدیث وخياطة فى صدره من الناحية السرى»ء سالته ما 
هذه ؟ فقال: إنہا لا شئ .. دى حاجة بسبطة .. وسکت» تم وجدت فى 
الحربية الأماى الذى لا يزيد عرضه عن بضعة سنتهترات. ما خفف الاصابة 
اذ انكرت مها فطعة خلت ن دزی .. والمد لله بعيدة عن القلب 
بمكان صغير» ومكنت فى المستشفى أيام قليلةء وأرانى القطعة وقال: 
سأحتفظ با والملابس الخضبة بالدماء .. حک لى كل ذلك بساطة. وضعتهم 
فی مکان کا م» وکان بهم خروم مكان دخول القطعة . 

مكث جمال ثلاثة أيام زارنا خلالها كل أفراد العائلةء وذهبنا السيةا مرة 
e er O OEE E Ea ES‏ 
کان يرسل لى خطابات منتظمةء وبعد شهر حضر۔ فى اجازة ثانية» وطبعا 
كانت الفرحة العطية يوم حضوره» ومكث الغلاثة أيام ثم رجع لفلسطين .. 
و6 الاجازة يوم ٤‏ شمر و انت يوم ۷ منه .۔حصار الفالوجه 


۱۹ 


رجع عبد الحكيم عامر من فلسطين الى لى القاهرة .. وكان قد سافر أيضا 
وجرح فى يده وأخذ اجازة. ذهبت لزيارة عائلته فقابلنى وقال: إن جال امد 
لله بخير وبصحة جيدة» وكان عبد المحكم رق أيضا الى رتبة يوزباشى 
وأخبرنى أن جال سيحضر إنشاء الله قريبا فى اجازة» وكان عيد الأضحى 
قرب. وکنت اول مرة اری فہا عبد الحکی عامر ویصاغنی ویتحدث معی .. 
کان عید الآضعی وانتہی ولم بحضر جال» وکانت الخطابات تصانی ا آہا 
أصبحت على فترات اطول عن قبلء ولم یذکر لى ميعاد حضوره فى اجازة .. 
فكنت قلقه أقرأً الجرائد وأسمع الراديو. طلبت من شقيقتى أن تسأل زوجهما 
فأخارها بام الأن ق مكان ميد مقطو عة الاتضال» ولا توج قارات 
تذهب هناك. 

قبل سفره اعطانی جال شيكات لصرف مرتبه من بنك مصر» وفی خطاب 
بتار ۷ لن رل سابك بابك :آهل 
شهریا یکن استلامه فى أول ديسمبر. وأضاف: أرجو أن تكونى مطمئدة 

ولا تنشغلى ال بنفسك وهدى ومنى وهذا هو طلبى منك .. وأرجو أن 
راک إن شاء الله قريبا فى أحسن حال. 

وأا اة للك ااهل ابل سيدة تسكن جارة ققق فمالم ت :غل 
وسالتنى هو زوجك لسه فى الأسر؟ هذا ما قالته لى بالحجرف .. فذهلت 
وقلت لها: إنه لس أسبراء إنه فى مكان بعيد .. وطبعا حالتى كانت صعبة 
جدا. 

مکثت فی البیت وأنا فی متهى الحزن» وكانت جار التى تسكن تحت 
ds‏ الجيش ف ذلك الوقت وهو عثان 
باشا المهدى فسأتها عن جال. وبعد أيام وجدتما تطرق الباب فى الصباح» 
وك ا و ا ر ت 


E 


ها هو زوجك الصا جال عبد الناصر فى صورة مع عدد من الضباط فى 
الفالوجه .. فعرفت بحصار الفالوجه. 

کی مر وت ا خر اط ف جار ن فل وها و ضط 
الموجودين فى الفالوجه» فقالت لى إن والدها سيحضر قرياء وآلحت على فى 
زیارتما وقت حضوره لأطمئن .. فشكرتها وهى طيبة جدا وللآن لا أنساها 
وطلب ما زیارتی. کنت لا آزورها ۷ قلیلا وھی التی كانت تحضر عندی 
وتقول: لما لا تزورينى وأنت وحدك ؟ فكنت أقول لها: إنك مع زوجك 
وأولادك فالتحضرى أنت ف الوقت الذى يناسبك» فکانت تسأل عنى فى 
أغلب الأيام .. وهى السيدة نادية المهدى. 

زارتی کک فی مساء یوم من شهر فبرایر سنة ۱۹٤٩‏ وقالت: اليوم عيد 
میلاد ابنى فالتحضرى ومعك هدى ومنی» وأصرت أن أنزل عندها وقالت: 
e‏ التی تصغرنی .. فشکرتا وذهبت ومعی هدی 
0 

ت اف وها س هغ کن خر اش اا الان 
ضباط الفالوجه بخير» ويرسل لمم أسلحة وذخيرة وتقوين» وان شاء الله 
بحضروا قريبا. 

فی خطاب بقار 1 یقول جمال: رجو أن لا تنشغلی اذا 
تأخرت فى ا)كاتبات فأنا أرسلها حسب الظروف ولكن لا تكون منتظمة فى 
هذه الفترة على الأقل 

وف خطاب بتعا و Ee NT‏ 
اخسن اا حال رجو ان تکو ق مطمفة داد واا آخاول اشر ر ان 
اکب ا ق د ود کن ت ات وا که 
وصلت. وعموما لا تنتظرى خطابات منتظمة فى هذا الوقت 


۲١ 


الحکی بطمئننی علیک باسقرار. 

وف بت کک ا ٤‏ یکن آن تصانی آخبار؟ عز 

e TS‏ الآن. وأا 

خير وام مد لله وکل شئ يدعو للاطمئنان 

ونی خطاب بتار ۱۹٤۹/۱/۱٤‏ قول جال: ما كنت أعتقد أنى سأفترق 

عنک هذه المدة ولكن المد لله. ويشجعنى على ذلك ايانك العظم بالنه 

eS 
حبيتی المززة الى‎ 

و امك ا ٠‏ کرو 0 

آراها وللان وکانت ٤ e‏ 

مکنت فی البيت لا أخرج ا۷ قليلا أتتبع الاخ هو ا دو ا 

و الله ان یھی الجصار ف 

ان أخرج أو ذهب معها ا e‏ وا ذهب 

E TT والكل بالنسبة لى سوا‎ ee 


۲۲ 


التریکو لهدی ومنی» وابتدأت اشتغل بولوفر لمال وقلت له فی خطاب: إنی 
آشتغل لك بولوفر لونه رمادى فان وهو يفضله فى آلوان البولوفر. 

وصلنی خطاب بتار ۱۹٤۹/۱/۲۰‏ قال : وان شاء الله اراک قربا جدا 
فان شاء الله ساكون بالقاهرة قبل أول فبراير أو ف الأسبوع الأول. وسنبقى 
سويا باسترار وأظن أن اللحظة التى سألقام فها ستكون أسعد أوقات 
حیاتی. .. وان شاء الله یکون البولوفر خلص. فعرفت أن خطابی وصل ه» 
وفرحت جدا بقرب حضوره. 

هذه اجزاء من بعض خطاباته لی آیام حرب فلسطين محتفظة بهم وعددم 
٤٦‏ خطاا وکلهم بامضائه الذی : يتغار. 

بعد اتتهاء الاجازة الصيفية للطلبة وافتتاح ااه : يعد أحد من اخواته 
بحضر للقاهرة» وكان عيد الأضعى وكنت منتظرة حضور جال» ومضت آيام 
العيد ول بحضر ولم يصلنى منه خطاب» فكنت فى غاية القلق والانشغال 
عليه» وبالاضافة الى ذلك بقا مفردی مع هدی ومنی. وبعد عدة آيام حضر 
والده وقال لى: سابقى معك حت بحضر- جمال» وسوف لا أرجع الى 
اسکكندرية أبدا تما طال غیابه. فشکرته حضور ورحبت بہقائه معی 
وشعرت براحة واطمئنان. 

كنت أجلس مفردى فى المساء بعد أن تنام هدى ومنى أشتغل الزيكوء 
وأتذكر حديث جال لى أيام الخطوبة عن سفرياته وتنقلاته فى البلادء 
وكنت وقتها منتظره إنى سوف لا أعبش فى القاهرة باسةرار» وكنت سعيدة 
بأنى سأسافر معه. وكنت أقول فى نفسى- أول باد يسافر الها يذهب 
لیحارب .. وهو الان حاصر فى الفالوجه ولا ا متی یھی هذا الجصار. 
والخطابات تصلنی وکلھا يشعرنی فما بأنه فى أمان وأنه سيحضر- قربا .. 
وأفكر رما أنه يريد أن يعطينى الأمل ليخفف من حزنى بعد أن طال عيابه . 


۲۳ 


ف يوم قالت لى جارق إن صاحبة البيت أبدت لها رغبتما فى أن آترك البيت 
لہا سوف تبنی دورا آخر فوق مسکنی» فردت علا قائلة: جف تطلی 
منها آن تعزل الآن وزو ما مسافر فى الحرب ؟! فاقترحت علا أن ذهب 
ا مع أخى .. فقلت لجارق: أخرا بأنى ساترك منزلها عند حضور 
الصا جمال عبد الناصر إن شاء الله قريبا. 


٤ 


تليفون من العريش 


فی اول مارس سنة ۱۹٤۹‏ اتصل جال بالتلفون وقال إنه موجود فى 
العريش وسيحضر فى خلال أسبوع» وطلب أن ذهب لأخى فى الصباح 
ليكلمنى .. فكانت الفرحة العظمةء وذهبت وكلمنى جال وسألى عن هدى 
و ووا ا ول ار نک الوا غا ,تهب ی لا 
وک ال وکت :فرحا لا قدو وقال لی ساامك کل يم ف شس الاد 
حوالى الثامنة صباحا حتى أحضر . 

e RR 
وانت الفرحة ال لا افدر ان ار عها ون اشعائه قد ضرا من‎ 
اسكندرية» وعند وصوله عرف الجيران والناس ف الحلات القريبة من مغزلنا‎ 
والكل كان يعرف الفالوجه والحصار ويريد أن يصاع العائدين ما وبجيمم‎ .. 
. فکانت هيصه أمام البيت‎ .. 

بعد أن استراح ليلا قام وقال: سأخلم املاس الرسمية وألبس البدلة العادية 
لقد وحشنى اللبس العادى»ء 2 عل ا اق اهل : 
وکنت اشنغلته وجزته وعلقته ف الدولاب فأحضرته له فعجبه لونه ولبسه .. 
وکن اول لبس جدید یلبسه بعد رجوعه .. ثم قال لی: سأخرج وسوف لا 
أغيب فسأذهب للقشلاق وأرجع بسرعة . كان مضى۔ عليه خمسة أشهر ٍ 
برانا .. هدی ومنی تغیروا وکبروا .. منی کانت لا تتکلم ۷1 القلیل تعلمت 
الكلام» وهدى زاد كلاما وفصاحتا .. وطبعاكان الزوار يحضروا بكثزةء 
وك رتەم اکر و ا ا ا ا ا 
آخرج معه ونذهب الى السيغاء وكان وقتا المعرض الزراعى الصناعى .. 
ذهبنا وقضينا اليوم كله هناك نتفرح على المعروضات وتناولنا الغداء. قابلنا 


۲٥ 


ضابط من معارفه کان متزوجا حديثا من آسبوعين» سام علينا وقال: لسنا 
وحدنا ف شهر العسل بل اتم أيضا. وکنا .تقال الى بیت جديد 
ف الأسبوع الأخير من شهر مارس قال لى جمال : قابلت ضابط أعرفه رتبته 
کيرة ملك فيلا فی كوبرى القبة» وبنی دورین فوق الدور الأولء 
والدور الثانی فاضى .. ففكرت نعزل ونسكن فى كوبرى القبة. رحبت بالعزال 
فال اذھ ی الت وذهب مع الضابط ورآى السك وقال: إِنه لا 
باس به فالتذهی معی وتشوفیه» فقلت: مش ضروری آشوفه ما دام تجبك» 
فالنعزل .. وكربرى القبة مكان هادئ والدور الغانى السلالم له سهلة. وكنت 
مقتنعة بأنه أحسن من البيت الذنى نسكنه» ولم أذكر له عن رغبة صاحبة 
es ESSE‏ 
وحدثته عى وقالت له الکو من SS‏ 
وفی آخر شهر مارس سنة ۱۹٤۹‏ .. آى فى نفس الشهر الذى رجع فيه 
جال من الفالوجه انتقلنا الى الببت الجديد ف كوبرى القبة. وقبل مغادرتنا 
البيت حضرت صاحبة البيت وكانت تسكن بجوارنا - يعنى جيران وهو 
ملكها أيضا - وكانت متأئرة وبكت وقالت لى: لقد قلت إنك ستتركين البيت 
عند رجوع حضرة الصاح جمال وها آنت تترکبنه» وسلمت على بجرارة وهی 
تبکی . 
ذهبت جال ف ق ا ا 2 و 
حدث ف البيت الأولء وتجبنى جدا. والببت مبنى. البدروم م الدور الأول 
والثانى ودور ثالث» ونقس نظام الأبواب | الثلائة كلدت الأول مع 
اختلاف اذ لا يوجد باب يوصل لججرة السفرة كالبيت السابق» فالباب 
الثالث على الشمال يوصل لمدخل صغير للمطبخ. والبيت مكون من خمس 
رات منظمة كلاتى .. رة السفرة ملحقة بججرة الصالون بدون باب ولها 


۲٣٢ 


باب على الصالةء والحجرتان تطلان على الشارع. الصالون به فراندة 
مدر ل ا صبه لنت ری الشارع العموی شارع مصر_ الجديدةء 
وترى الباس والترامواى والكوبرى الذى ير تحته المترو أمام المستشفى 
العسكرى فى ذلك الوقت .. وهى الآن الكلية الفنية المسكرية. أرى الشارع 
بوضوح إذ بيتنا الثالث فى الشارع بعد فيلتان صغيرتان ولكل فيلا حديقة . 
جحرة المكتب ملحقة بالصالة بدون باب أيضا وبا فرانده وشباك فى مواجحمة 
الصالة يطل على حديقة المنزل الذنى يلى منزلناء وأرى الشارع ايضاء وف 
الناحية الآخرى جحرتان للنوم. 
کان جمال بح لى عن الوقت النى قضاه فى الجرب وعن الحصار فى 
ال کن هادا کے ا او کا کن دی و 
عمرهاء وف ليلة شعرت بجحزن وقلت كيف حال تحية الآن وهدى ومنى ؟ 
ول آم .. وف كان الرصاص والقنابل تنساقط حوله ونجاه الله» وقراءته 
للمصحف عدة مرات وتأديته للصلاة» وف كان يرسل لى الخطابات مع 
أحد العرب» ويدفع كل ضابط مبلغ ويصل ما يتقاضاه العربى الى مسين 


@ ۰ 


۷ 


ابراهیم عبد الهادی یستجوب جمال 


اتهى الشهر الاجازة ونقل العائدون من الفالوجه - وهم ثلاثة كتائب - كل 
ا و ا ل ف 
الاش اة رشو اران جرب الكية فال ل٠‏ بوخد هناك من سکن 
5 فکان حضر وم امس ويغادر القاهرة يوم الست ق الصباح الباک 
ولم أذهب الاسماعيلية أبدا ومكثت ف القاهرة . استر الحال حوالى ثلاثة 
بولق قال ن جال: سأحضر 0 اجازة دة شهر ففرحتٹ جداأء وف ل وم 
للاجازة ف الصباح خرح ورجع قبل الثانية عشرة ظهرا وخلع ملابسه العادية 
طبعا ولبس البيجاما ورقد على السرير يقرا . ولم يلبث ۷ قليلا و“ معنا 
أحدا يصفق دة وال عن مشک الصاح ال عند الناضر :وکن اخ 
الضباط. قابله جال وتحدث معه دقائق وارتدى الابس الرسمية وقال لى: لا 
الساعة السابعة وجدته ل يحضر .. وابتدأت اقلق e‏ ذهب جال ؟ ومن 
مسکننا ؟ وكنت أشعر أن ما بحدث حولى غير عادى ولكن ل أفهم شئ 
غبر الكان. جلست بجوار الشباك المطل على الشارع فى حجرة السفرة وم 
ا 4 قلیلا فوا عربة كرة زرقاء تدخل الشارع وتقف مام منزلناء 
ورأيت جال ينزل من العربة ويننظر شخصا آخر .. وکن عتان باشا المهدى 
- رئيس هيئة آرکان حرب الجیش - وکنت أعرفه وحتی عربته اذ كنت أراها 
۲۸ 


أمام منزلنا السابق . خرجت بسرعة من حرة السفرة ودخلت جرة النوم» 
وصعد جال مع عثان باشا ودخلا الصالون. وبعد قليل دخل جال عندى 
ف الحجرة فقلت له بلهفة: أين آنت ؟ إنى قلقه عليك .. فرد وقال: فالتعطينى 
بسرعة الأسلحة الموجودة عندك» ولاحظ اضطرابى وقلقى فقال: لا تخا إنى 
راجع لك .. اسرعی وسأحک لك عا حصل بعد خروج عثان باشاء فقلت 
ت ا وا الا کیت ا کي E‏ 
املاس ف الدولاب .. فى الشتاء أخفما بين ملابسه الرسمية الصيفيةء وف 
الصيف أخغا بين ملابسه الشتوية» اذ كنت أرى أا يجب اخفانبا وأن لا 
یراها آحد غیری» بدون آن لفت نظری أو یقول لی شیا . 

رجع جال بعد خروج عڼان باشا وقال لی: كنت عند رئيس الوزراء ابراهم 
عبد الهادی .. لقد استدعانی لاستجوایی والتحقیق معی بوجود عقان باشاء 
وبقيت هناك للآن» وهو الذی کن بحقق معی ویستجوبنی بنفسه» وکن فی 
e‏ العصبية» وكنت أجاوبه على كل سؤال . 

وأخیرا لم جد ا أن يقول لى: روحء e‏ کک 
نعم .. وذكرت أنواعهاء وكلف عهان باشا بالحضور معى واستلام الأسلحة 

وکنت منتظر أنه سیعتقلنی لكنه قال لى: رح وهو فى غاية الغيظ والضيق 
مكث جال الشهر الاجازة ف القاهرة نخرح سويا ونذهب الى السيةا .. 
وغالبا الصيفى فى مصر الجديدةء وأحيانا تآخذ هدى ومنى معناء وكان يقابل 
الضيوف ويخرج مع بعضهم أو بمفرده . بعد اتهاء الاجازة تقل من 
اع آل مدرم اعون لار باقن ري الى ا ا 
الضباط فترة ثم متحنوا ويحصلوا على الترقية .. أى " فرقة " . 

وكانت فرحتى عظبة بنقله للقاهرة . اشترى جال العربية الأوستن السوداءء 
ودفع ثنها من النقود التى توفرت معه أثناء مدة الحرب» اذ المرتب كا هو 
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معروف بيكون الضعف للمقاتلين» ولم تكن تكفى فكملت الباق من ها 
وفرحت بالعربية . 

بعد شراء العربة بأيام قليلة قال: سآخذك مشوار طويل .. وذهبنا الى 
ا ار رفا هدي نوفا الد اك 

كان بحضر الى المازل بعض الضباط الذين سيدخلون امتحان كلية أركان 
حرب» وکان يساعدم ویجلس معهم وقتا طویلاء وکنت أسمعهم یتکلمون فی 
مواضيع الدراسة» وكن يعطمم الدوسمات الى هو كاتها ومجهزها بنفسه 
وقول لى: إنى أحب أن أساعد كل من يريد أن يتقدم لكلية أركان حرب 


میلاد خالد یوم ۲٣‏ دیسمبر ۱۹٤٩۹‏ 


ھک ی کور ال رک ھی لد کو اا عدت ن ادهب 
اليه ليباشرنى. وف الشهر الآخبر أخبرنا بأن الولادة ستكون إن شاء الله فى 
المستشفى الجديدة التى بناهاء وأخبرنى عن وقت الولادة بالتقريب وقال: 
AES aE E‏ 
e Sag e O‏ 
وهل هذا رى أيضا عل القدماء ؟ فرد الدكتور قاتلا + المستشفى مى 
على أحدث تصميم ومجهز بكل وسائل الراحةء والخدمة يقوم بها مرضات 
أجنبيات أحضرن خصيصا للمستشتى» وقال بساطة: وتوجد الدرجة الثانية. 
رد جال على الفور قائلا: یعی دا ماو انت ترتقع وحن ننزل ؟! وبعد 
خو ھن اوقل ل ال مرت ل دب دا ا کور ا 
ولتذھی مع اعد دكاد كنت و اغات ال وسوف ل 
N‏ 
دا ده اسال ل غو د کر اکر لکل 
مباشرتی ویتم الوضع ف مستشفاه . كنت أثناء شهور e‏ 
زاوا ر کے ن ف لوان روعت اوک دا 
US ut e‏ 
ء .. هل تريدين تنظيم الكون ؟ لا فرق ولد أو بنت» فكنت أقول 4: 
هذه المرة أريد ولدا . فى آخر أسبوع قبل الولادة كنا خارجين فى العربة 
وکانت هدی ومنی معنا فنظر لی جال وقال: کک اپه هدی 
ومنی وھا رابطین الفیونکات فی شعرهم شکلهم جمیل .. وان شاء الله لا 
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موا فلات:بتات ذا امال لفو کات سيكرن أجل فقلت: رید بنت 
ثالثة برضه ؟ فرد قائلا: إن ما يریده الله هو ما فيه الخر . 
بعد أيام قليلة صحوت من النوم وكانت الساعة الثالثة صباحا وأنا أشعر 
بأعراض الوضع فأيقظته .. فقام وقال : فالتجهزى نفسك حتى أحضر العربية 
ونذهب للمستشفی وهی فی الدق. کنت فی E‏ 
E‏ 
اسم لھا ؟ فقلت وکت ف شدة الام لم آفكر فى اسم .. معلهش 
E NOE ols‏ 
سهرة الكريسماس فقال: انظرى الناس صاحية .. وها هم فى الطريق وف 
العربات. 
وصلنا المستشفى وكان الدكتور غبر موجود واستقبلتنى الحكهة وا لممرضات» 
وحضر الدكتور وكان يرتدى ملابس السهرة. وواد خالد فى الساعة الخامسة 
فر ا و 
Em OE e EE‏ 
فردت الحكهة قائلة أنت عددك من الأولاد ايه ؟ قلت بنتان .. فردت ولد يا 
هانم .. فام أصدقها وقلت فى قى إنها تقول الآن ذلك لأنى قلت إن 
عندی بنتان .. فقلت صحيح ولد ؟ فرد اکور هن التاخية ٠‏ الآدری 
للحجرة» وكان يحمل المولود فرأيته وفرحت جدا . 
ج الدكتور من جرة الولادة وأخبر جمال بأن الولادة تمت والمولود ولد. 
دخل جال عندى ف الحجرة وهنأنى وقال: مسوطه الآن يا تحية ها هو ولد 
A a AS O‏ 
E EE ES‏ 
ا اسم ET‏ وقلت فى نى إِنه يعام انی ارید ولدا فکان 


۲ 


دامًا يشعرنى بأن المولود سيكون بنا حتى لا أفاجاً وأزعل . فى الصباح أخر 
جال آخواتی وحضروا لتہنئتق» وقالت شقيقتی إا أخبرت أخى عبد اميد 
وهو يبلغك سلامه وتهنئنه وسیحضر لزیارتك» وکن من عادته أن یزورنی 
فى المستشفى ويحضر لى هدية» فسالما عن صحته فقالت إنه بخير.رحيل 
خی عبد اميد 
مکثت فی المستشفی حتی یوم ٤‏ ینایر سنة ۰۱۹٥۰‏ وکان جمال بزورنی 
کل یوم کا هی عادته فی المساء» وكانت هدى ومنی عند شقيقتق مدة 
وجودى فى المستشفى وف اليوم التالى أحضرتم) لى شقيقتى ليريا الببى. 
وبعد ذلك م یزورنی احد من خواتی» فکنت آفکر: إنہم لم یزورونی کعادتمم 
کل یوم» و کک لزیارتی كعادته .. رما لبرودة ا لجو وان مطر . 

بعد رجوعى الببت وف اليوم التالى حضر۔ جمال من الشغل وقال لى: آنا 
معزوم على الغداء فالتتغدی آنت وهدی ومنی وحیانی وخرج .. فام یعجبنی 
وقت العزومه وقلت فى تقسى: من هذا اأذى دعاه على الغداء وقد حضرت 
أمس من المستشفی وکنت أحب أن ننغدى سويا. وهذا اول يوم لى فى 
ال 
رچ چلق: المساء وکن الوقت فيل معاد ناوا الحقاء وقال: اريك ان 
E AN‏ ا انه لا جب 
اک اكل ال ليت ولم يأكل ف العزومة. وأكل قليلا وقام ودخل جرة النوم 
وقال انی أشعر بصداع وتعب. 
ف اليوم التالى كان اميس موعد حفلة أم كلثوم أول الشهر. ف المساء خرج 
ورجع مبكراء وبعك تناو لتا الحشاء قال :ان متعب وسانام ولتسمعی انت 
أم كلثوم فقلت له: سأنام وأفضل أن لا أسهر فى خلال الأسبوع الأول من 
رجوعی من المستشقى . 
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طا ر ا د 
حضرت فی یوم آخر زوجة حمدی عاشور وکانت ترتدی ملابس الحد 
E E E E‏ 
عادتنا وأحضرت لها خالد لتراه . 

ای کک yy ٤‏ ولم تزورنی آخواتی 
خو ر ن اوقت سر ا یزورونی» فرد جال وقال: ِن 
e‏ ا ا رقلت: فالاذهب:لزيارته. الا :: 
ا س و ق فل ی ادا 
TT‏ و کک 
ا E e‏ 
کان وقع الخر على شدیدا وبكیت كتيراء وعلمت أنه شدد أن يخبر الزوار 
الذين بحضرون لتعزيتى بأنى لا أعلم بوفاة شقيقى» وأن السيدة الت حضرت 
لزيارتى - زوجة قائد ٠‏ - وزوجة حمدی عاشور کان حضورها 
e e‏ ا 


2 


ااه ع ي ل اور الروك مفو ل 

لم يترك أخى شيئا من ثروته الكبيرة اذ كانت كلها ضاعت فى المضاربات 

فى البورصة» وتقلبات الأسعار فى الفترة التى بعد انتهاء الحرب .تحديد 
أماكن قتلى اليهود فى الفالوجه 


ف آخر فبراير سنة ٠۹١١‏ قال لى جمال إنه سيسافر لفلسطين لمدة ثلاثة 
أيام ليعرف الود مكان قتلاهم فى الفالوجه بعد اتفاق مع الحكومة المصرية. 
قابل هناك كوھىن الضابط الهودى اذى كان قد التقى به هناك کا هو 
معروف أثناء الحجصار فى مكان خارح الفالوجة» رفع عليه العام الأبيض» وكا 
هو معروف لم یوافق جال آن یسام وکان هو أركان حرب الكتيبة» وظلت 
الكتائب الثلاثة الموجودة هناك محاصرة وصامدة. قال لى: إن كوهين قابلنى 
وسآلنی عن آولادی ودکرت له خالد وعمره شهران .. فهنآنی وقال رہ8 آی 
ا 


۳0 


اجتماعات مستمرة مع الضباط 


اوقت س 09 الاق الق كير ا الوا كرون 
باسترار أغلهم ضباط يمكثون معه لوقت وينصرفواء وبعضهم - واحد أو 
اثنين - مكنون لساعة متأخرة من الليل» والكلام يكون بصوت واطى 
وهادی. وف ليالى بعد تناولنا العشاء وقت النوم EEE‏ نام بحضر۔ 
زائر يطرق الباب .. فيقوم جال يفتح الباب ويقابله ويجلس معه لوقت فى 
الصالون وینصرف الزائر فیرجع جال لینام» ثم بحضر۔ ضيف آخر رما بعد 
دقائق من خروج الضيف السابق يقابله ويجلس معه لوقت .. وأحيانا يظل 
ولبالی بحضر زاتر فیقابله ویتکلم معه لدقائق تم بخرج معه بعد أن کون 
سینام. هذا فی اللیالی التی یکون جال موجود فا فى المازل ولم بسهر فى 
الخارج» ورجع قبل ميعاد العشاء وتناولنا العشاء سويا . وف ليالى بحضر- 
عدد من الزوار أو زائر واحد ويطلب جال العشاء مع الزوار أو الزائرء 
ويكون عشاء خفيفا طبعاء وأنام وأصحى وأجد جمال لا زال فى الصالونء 
وآنام وآصعى مرة ثانبة وهو مسرا مع الضيف ف الصالون . 

کان خالد الى يصحى بالليل فأقوم وأعطيه قليل من السوائل كاوه أو 
ينسون .. فکنت أحيانا عمل قهوة وأذهب وأخبط على الباب فکان جال 
يقتح الباب من حرة السفرة ويقول لى: لما تعبت نفسك فى عمل القهوة ؟ 
فأقول له: آنا صحيت الد ووجدتك مع الضيف وأعرف إنك تحب تشرب 
قهوة .. اذ كنت أحيانا فى الصباح أرى إنه عمل قهوة أثناء سهره مع الضيوف 
.. فيقول لى: آنا اذا أردت قهوة بأعدها بنضی۔ وهی سهله ولا تتعی .. 2 


٦ 


هشکرنی وأذهب ونام ويبقى هو حتى ساعة متأخرة من الليل .. أحيانا 
حت الفجر . 
هذاکان يحدث كرا فى أغلب الليالى الموجود فها ف البيت» وعلى هذا 
کان اذا خرج بعد الظهر ورجع o‏ 
Th Er‏ 
الزوار أو بخرج بفرده. وأحيانا كن يخرج بعد الغداء مباشرة ويظل ف الحا 
لساعة متأخرة من الليل أو برجع مبكرا ويخرج مرة ثانية فى نفس اة و 
الل ا E‏ 
عن الصاح جال عبد الناصر فيقول له: حضرة e‏ 
الزاتر ورقة مكتوب علا o as‏ 
كنت أسميها - وكنت تعلمتها .. يعنى الساعة ٠۷٠١‏ الخامسة وهكذا . 
کان فی TT ey‏ النوم .. فكنا نضع 
فوقه الأوراق التى يتركها الضباط» وأغلها قطعة ورقة صغرة وليست 
کروت» ویعطمما له المراسله عند حضوره مباشرة. وکنت أری أن البيانو أعلى 
من الترابیزه فلا تصل یدخل جال وینظر فوق 
البيانو قبل دخوله حرة النوم» ويأخذ الأوراق التى تركها الزوار المكتوب فا 
ا 
وأحيانا أخرى يكون المراسله ف الخارح ويطرق زار الباب» ويسالنى عن 
جمال فأقول له: إنه غبر موجود» فيعطنى الورقة المكتوب فها امه فقط أو 
الاسم والساعةء وتتكرر عدة مرات .. وغالبا يكون فى المساء بعد نوم 
الأولاد. 
م أك أسلم على أحد أبدا من الزوار» ولا أقول مساء احير ولا صباح 
hea EE NE e‏ 


۷ 


کا ا ا واب ن 
الشغل للبيت» والغداء يكون جاهزا الساعة الواحدة والنصف. نتناول الغد 
فى حرة السفرة الملحقه بحجرة الصالون»ء فكان أحيانا بحضر- أحد 
ونكون جالسين على السفرةء فكان يترك الآكل ويقف يتكلم مع الزائر لدقائق 
تم برجع ويقول: فالينقل الغداء خارح رة السفرة» ولتكلى غدائك أنت 
واوا شا بعدین .. فكنت أجلس مع هدى و وکل غد 
جرة المكتب . 
بعد أن تكرر خروجى من جرة نا الأكل خارجما أحضرننا ترابيزة 
تقفل وتفتح کنا نستخد ما وقت ال لغداء فى رة المكتب» > م تقفل وتوضع ف 
ركى حتى لا يتغير نظام الحجرة» وبعد ذلك أصبحنا تأكل فى رة ا لمكتب 
الغداء والعشاء والافطار اذ كان آحيانا بحضر أحد الزوار قبل خروج جال 
واستر هذا النظام فى الأكل حتى قيام الثورة أى اكثر من سنتين . 
جراج العربة كان فى شارع بعد الشارع الموجود فيه بيتناء وكان اكان هادئ 
SENE,‏ 
من القشلاقات e‏ لى الببت بعد أن يدخل العربة الجراج 
شی ف شارع ين البيت النى أمام بيتنا .. فكنت اذا صصوت من النوم 
ويكون الساعة الفانية أ الال ياح اعدا ضر عة كتل ١‏ 
اتظر الا قليلا وآمم لخطرانه فى سكون الل ٠:‏ ركست أعرة ا رلا 
أخطاء ويصعد السلام ااا یکون معه مفتاح اباب فيفتح وبدخل» 
وأحيانا يكون ليس معه المغتاح فيخبط خبطته التى لا أخطما أبدا فأقوم 
وأفتح الباب فيحيينى وأرى فى عينيه الحب والامتنان. 


۸ 


بعد فترة نقل العربة الى جراج فى تفس الشارع النى نسكن فيه» ولم تكن 
قر عربات كفيرة أمام البيت لأن الشارع كان آخره حائط ينع الوصول 
لشارع کوبری | لقبة من ناحية قصر القبةء والجراج فى آخر بيت ف | لشارع 
E‏ اطاط اد ا لشارع. وکنا مسقا اذ ذا خرجنا سویا نذهب 
لبيت سوياء لكن بعد قله العربة للجراج انى فى آخر 
E‏ 
ولم آذهب الى الجراج الثانی بدا . 
وكنت عندما أصحى بالليل أسمع صوت العربة وهى تمر فى الشارع وأرى 
کک aT‏ و 
ياه عندما رجع الى البيت وطرق على الباب فتحت له - وكان الوقت ليس 
متأخرا - سألنی e sS‏ 
لقد كنت مع عبد الحکي» ونحن راجعين عدینا على محل کاب وکانت رانحة 
الشواء .. فقال عبد الحكي: ندخل الحل ونتعشى» وعندما دخلنا فيه وقبل 
اونا oT‏ ل yS‏ 


وف مرة i e‏ العشاء ؟ فقلت له نعم لقد 
SES eS EEE‏ 
O BT ET EO‏ 
a‏ ا کن ول العشاء سويا 
ولا أنتظره على العشاء فکنت أتناوله مغردى اذ ل يكن له ميعاد» وأحيانا 
آشعر برغبتی ف النوم ونام دون تناول شيئا. عشاء 
خا کی کی ا ن 


۹ 


متأخرا .. فاذا لم أكن تناولته ناكل سوياء واذا م أكن لى رغبة ف العشاء 
e‏ 

أولادنا قبل الثورة كلهم أطفال» ودانًا يكون واحد منهم بى وججرتهم بجوار 
رتنا .. فكان الببى عندما يصحى بالليل وأسمع بكائه آقوم وأبقى معه حتق 
ينام وأرجع لأنام» واذا صعی البیی ویک واستر ف البکاء وبقیت معه» کان 
جمال يقوم ويدخل الحجرة ويسأل عن الطفل اذا كنت أعطيته الدواء 
ا کار کی ی الک ا ا رک ر 
البکاء 

واذا كان الطفل مرض كان قبل ذهابه للشغل يقول: سأطلب له الدكتورء 
وکان یطلبه أو یکلف أحد ف مکتبه أن د oT‏ 

وكنا نتعامل مع أحد أطباء الأطفال المشهورين أستاذ فى كلية الطب 

فغالبا بحضر بعد رجوع جال من الشغل» وكان يقابله معى ليطمئن على 
ای و ال جو ف رلفر ها ساق د 
الدکتور ف ى البيت أو كن الطفل تاج لتنظيم أو تغيير فى غذائه» كان بججز 
ميعاد بالتلفون وعندما يرجع | ليت يوصانى لعيادة الدكتور وأمكث فى 
العيادة حتى بحضر اکور کت عل الطفلء تم بعد ذلك يرجع جال 
العيادة ويوصلى الببت . 

واک رارض خاد وکن ره عش اهر خن عة اذ كانت اه 
تستدعی حضور دکتور بسرعة» وكان جمال فى حجرة الصالون مع أحد 
الضيوف .. خبطت على الباب وهو فى الصالون حرج من الحجرة ورآى 
خالد ووجدنى فى غاية القلق .. فأحضر أقرب دكتور ليعالٰجه فورا بعد أن 
طلب دكتور الأطفال الذى يتولى أولادنا ولل مجده» ثم بعد ذلك حضر- 
الدكتور المشهور . 


a2 


کنا نخرح سویا ونذھب الى السیناء وکنا ایام نخرح قبل میعاد السیٹا ویرک 
العربة الأوستن السوداء فى شارع جانبى وتمشى سويا فى شارع فؤاد - ۲٠‏ 
وف يوم صورنا أحد المصورين الذين يقفون فى شارع فؤاد ليصوروا المارة 
دون انتباههم ويعطوه ورقة ليستام بها الصورة .. 

وقد أحضرها جال وأنا حتفظة بها .. ق امٹی۔ بجانبه وهو يدخن 
ف يوم تقابلنا فى السيها مع ثروت عكاشة وحرمه › فأوصلناهم لازم فى 
قشلاق الضباط بالعباسية ونحن فى طريقنا لبيتنا. وبعد ذلك كنا فر علمم 
قبل ذھابنا للسینا تم نوصلهم فى رجوعنا عدد من المرات . 

اخ بعد رجوعه من الشغل يقول ھب بعد الظهر للجيزةء 
يصعد ويسم على شقيقتى» وكن لا بتأخر كثرا . التاسعة أو العاشرة مساء . 


مدافع وقنابل وذخيرة ورصاص فى بيتنا 
کان جال يذهب للسويس وبورسعيد أثناء شغله لتعليم وتدريب الضباط 


E E 


| 


ولم ينقطع وجود الأسلحة ف البيت» وما الحجم الكبير أى المد 
یکن وضعها فی دولاب E E‏ 
طويلا .. یوما أو يومين وتختقی وأسترج تم بصنا غيرها . 
وكانت بالنسبة لهدى ومنی شيا مألوفاء وعندما يروا المدافع يقولوا: عندنا 
مدفع كير يا ماما .. وروا ويلعبوا فرحين .. فكنت أقفل باب الحجرة 
فينشغلوا باللعب فى الصالة والفراندة . 
وكان جال حرص على شراء لعب لأطفاله .. وعند احضاره اللعبة يعلمهم 
> وعند حضوره البيت يقبل أطفاله ويتكلم معهم ويلاطفهم 
ويداعب البدى ويقبله» وعندما يكير ويمكنه الجلوس على السفرة كان يجلسه 
ويلاطفه ويقدم له الطعام ويسعده جلوسه بجانبه .. ويتعود الطفل على 
النظام فى الأكل . 
كان فى حرة السفرة دولابان كيران على جانى الحجرة وف الوسط دولاب 
آخر أصغر وأعلى کا كان الطراز فى ذلك الوقت . 
دخل جمال وكنت جالسة فى حرة النوم» وأعطانى مفتاح دولاب مهم وقال: 
الدولاب الذنى على المين به قنابل وقد قفلته حتى لا يفتحه الأولاد فالتبقى 
معك المفتاح حتی أطلبه. خبأت المفتاح .. ونا أيضا أصبحت لا قرب من 
اإدولاب وخفت منه .. فكان يطلب الفتاح ثم يعطيه لى وأخبته . 
کانت زیاراتی للسیدا ت قلیله جداء ولم تکن لى معرفة با جیران الساكنين فى 
الشارع» والدور ا الى ت مم ةة مم ا ا ا ا 
منهن يشتغلان حكهات وأغلب وقتها يكن فى المستشفى .. ول أقابلهاء 
E TT TT‏ 
أحضرتما لتلعب مع هدى ومنی. معت السيده طرق على الباب لزائر سال 
عن حرم الصاغ جال عبد الناصر وأعطانى شنطة متوسطة الىجم وكان بها 
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ذخيرة ورصاص .. انها وكا فاضية خفيفة ودخلت ما حرة النوم وقلت 
للضبفة: إن ,جال أرسل القنطة لأضع فا اة انه عدو شل قدا 
خارج القاهرة . 

کل شئ فى البيت كان محظورا ولا ببعث على الاطمئنان .. وكنت أعرف 
ذلك لكن لم أفهم ما هى الغاية» ولم أجد ا الحرص على الكتان . 

وف يوم رأيت فى الحجرة كتاب عن أحد المعربين من الرسول عليه الصلاة 
والسلام لای ذر الغفاری؛ اول اشترآکی ف الاسلام - حضر جال ووجدنی 
بأقراً فيه فقال لى: هذا الكتاب منوع فى مصر وسآخذه بعد يومين .. 

فزادت رعبتی ف قراءته .. وقرآته وقلت فی نفسی- کل شئ أراه ف البيت 
منوع حتى الكتب ! 

کانت زیارات شقیقاتی لی قلیله» واذا حضرت واحدة منہن كانت نجلس ف 
الصالة لوجود الضيوف فى الصالون» وکانت شقیقتی الکبری تقول لى: كل 
مرة نزورك نجد عندك ضيوف والصالون مشغول .. وتقول: الصالة برد .. 
فكنت قول لها: إن جمال يعطى دروسا للضباط الذين سيتقدمون لكلية 
ارکان حرب . لم یکن علی باب مسکنا جرس وکنت اقول فی قسی۔ : کف 
لا یکون علی باب مسکنا جرس ؟ ولم يقل لى شئ عن الجرس .. وأنا ۾ 
کنت سعیدة انه لم یضایقنی ای شئ أبدا وکل ما دور حول أجدہ حیاق 
السغيدة وأضك كرا :. 

ورم سهر جال خارج البيت وانشغاله لم أشك أو بخطر ف بالى أن أشك 
فی وفائه ونبله واخلاصه وحبه لی ولاأولاده .. وکل شئ أراه فی نظری 
ا ا ر ا 


۳ 


کان الضباط والزوار الذین بضحکون وبهرجون ولا مکثون طویلا فی نظری 
زوارا عاديون» وهؤلاء الذين بحضرون ف أوقات ختلفة ويجلسون فى 
الصالون والحدیث یکون بصوت واطی کنت اممہم فی قسی إنہم من ایام 
.. وأقول فى نفسى هذا من إياهم . 

رق جمال لرتبة البكباشى وعين مدرسا فى كلية أركان حرب .. يعنى كل 
شغله وأنا معه كان يعام أولا الطلبه ف الكلية الحربية» ثم فى مدرسة 
الشئون الادارية يعم الضباط قبل ترقيتهم» ثم ف كلية أركان حرب .. بعلم 
الضباط با .. يعنی لم أره ال وهو يعلى . 

كان المراسله الجديد فلاحا من الريف لا يقرا ولا حرف .. كان يقول عن 
الأسلحة التی یراها فی الببت: إہا علشان جناب البکباشى طالع الجبل مع 
الضباط يعطى دروسا . 

اذا زارتنى سيدة دون ميعاد وكانت الأسلحة فى جرة السفره .. بعد أن يفتح 
المراسله الباب آقول له: قبل أن تفتح باب حرة الصالون الذى على السلا 
أسرع واتقل الأسلحة الى حجرة المكتب» وكنت أقول فى فى وقوف 
السيدة الضيفة على الباب دقيقتين سيضايقها وانه ليس من اللباقةء لكن 
أحسن ما ترى الأسلحة وتبقی مصیبه ! 

وفى مرة كنت جالسة فى الصالة بعد الظهر بعد خروح جال فرأيت المراسله 
يحمل صندوقا به مدافع جم المدفع انى يحمله جندى الجش»› وکان 
الصندوق وصلنا من قبل. ريت المراسله يفتح الباب ليخرج به فقلت له: 
ا انت داهب دا الصدوق ؟ 

E SOS ES 
با لجاز على سل جرت بالبدروم» وکانت جرته فى مدخل البيت فقلت فى‎ 
شی: كف لس عل باب البحت نظف الأسلحة ؟ دى قى مصيبة.‎ 


ad 


ا ت ع ت د رد کر ون ورا وان چا 
E‏ رد نعم دی فا جزاء کیر 
للجندى اذا ضاعت منه البندقية أو قطعة منهاء وكان يسما البندقية وقال: 


سانظفهم فی اللطبخ أحسن . 


الأسلحة تنقل من المنزل للعمل ضد الانجليز فى السويس 


قال لی جمال إن الأسلحة التی أراھا فی البیت بتنقل للسویس والاأماکی التی 
انجليزء لبقتل منم ويشهرون بالقلق؛ مایم ف بای ضر آنین مل 
حياتهم. وأضاف إن الخطط توضع هنا ف البيت» وكل واحد راج السويس 
مر على قبل ذهابه» فسالته | اذا کان هو يذهب هتاك .. فقال ٰى: نعم إفى 
أذهب .. وطبعا رجوته أن لا يذهب . 
مرة أخرى حضر أحد الضباط» وكان الوقت بعد الغروب وأعطى المراسله 
کیس کیر» وقال ه: إن به عدد ۲ سریر سفری» وعندما بحضر۔ البکباشی 
جمال سیختار منہم واحد والثانی چ للمحلء وها ملفوفان بالورق فلا 
a‏ الكيسء وأوصاه بوضعهم فى مكان بعيد عن الأولاد ليظل الورق علمم. 
نظرت لکیس وفهمت انا مدفعان کیران. وعندما رجع جال حدثه المراسله 
عن الكسس وعن ما قاله الضابطء وكان ف الصالة وكنت واقفة وبعد أن 
دخل جال الحجرة دخلت ورائه مسرعة وقلت له بصوت واطى وآنا أضحك 
من المراسله : إا مدفعان کیران ولیس سریران .. فقال لى جمال: نا عارف 
ما مدفعان» ونا الذى أرساتها مع الضابط. هذا كان يحصل فى بيتنا وكنت 
دايا مرحة سعيدة أضحك كثرا . 


0 


الآلة الكاتبة ومزيد من الحذر مع الزائرين 


وجدت یوما فی موضوعة فوق الدولاب الذى لا 
أفتحه» وبعد تناولنا الغداء ف الوقت اأذى ما بين الظهر والعصر دخل جال 
جرة السفرة ووضع 9 الكابة عل الترابيزة وأخذ يكتب عليما .. “معت 
التكتكةء وكانت أول مرة أراه يكتب على آلةكاتبة فقلت ل: أنا عارفة انت 
کب اجا ل د ن کا طك رد و قال ل تفل و 
تفکری فی شئ. 
ظلت الآلة الكاتبة موجودة فى حرة السفرة موضوعة فوق الدولاب أيام» فام 
یعجبنی منظر الالة الكاتبة فنقلتما ووضعتها خلف الدولاب حتق 
ھر ا ل ا ی رگن یرید ن پک عل ولف 
lg‏ الحجرة م يعجبنى ووجدا ظلت ف البيت 
ور تأخذها فوضعتها فى هذا اكان حتى لا تكون ظاهرة فى الحجرة .. فقال 
لی: افعلی ما تریدین وضعہا فی آی مکان یعجبك. ولم بخطر فی بال آبدا اا 
شئ وجوده فى بيتنا خطير» ومنظرها فقط ف الحجرة هو اذى م يعجبنى» 
eS‏ 

ظلت الآلة الكاتبة فى بیتنا حوالى سنتن» وكا ذا استعملها کون 
فى نقس الوقت .. بعد الغداء مباشرة . 
ees‏ اسم ف الببت 
اذ كان يأخذ الأوراق المكتوب فما أسماء الضباط والزوار الذين يحضرون فى 
غیابه ویترکها فی حرة النوم أو تظل فوق البيانو فوق بعضها .. 
وكنت أحرص على أن لا أضيع أى ورقة تخصه» فتخلصت ما وأحرقنا . 


٦ 


کک أخرج معه عند شراء ملابس»› وهو الذى قال لى: اذا ردت الخروج 
a‏ 
فكنت أشترى ما يلزمنى بسرعة وأقول له: سوف أذهب فى الصباح مفردى 
وأختار بدون استعجال فیقول لی: کا تریدین . 

فکنت آخرج بمفردى وأجد صعوبة ف المواصلات وأتعب وآنأخر فى 
الرجوع» وعندما ذهب الببت أجده رجع من الشغل فاقول له: سوف 
أذهب معك ف العربية وأختار بسرعة أحسن .. فكان يضحك ويقول كا 
تریدین افعلی ما يربك . 

إنه بحب النظام ف کل شئ فکنت أحرص على أن يكون كل شئ فى البيت 
منظم مرتب» والأولاد یکونوا مرتبین حسنی الهندام» وکانت هدی ومنی 
N yy‏ 
يسبقوه ويجلسوا مع الضيوف يتحدثون وتلاطفهم الزوار» وبعد دخول جال 
يسلموا على الضيوف ويخرجوا. وخاد .. عندما تعام امن يدخل هو 
أيضا ويدخل جمال فيجده مع الضيوف .. فيطلب من المراسله أن حمل 
خارج الصالون او هو بنفسه يحمله او يصحبه بيده ويوصله لى وهو يضحك 
ويقول: وجدته قاعد مع الضيوف يتحدث. وان شا ل ر ا 
الهندام رم أن مشغولة جداء فام ای ابا اناق ف الت 

الوقت سنة ۱۹١١‏ .. ذهبت هدى مدرسة روضة أطفال كوبرى القبةء 
وهى فى الشارع الثانى للشارع الذى فيه بيتناء وقريبة ومكن أسمع جرسها. 
ac‏ 
الحديثة شرشر .. وقلا الصفحة حسب طلب المدرسة . 

مرضت هدی بالسعال الدیکی - وطبعا منی وخالد أیضا - وامتنعت هدی 
و ا ا 


۷ 


ر ا ی 
بعد شهرين. قال لى ج ال: فالتذهى للمدرسة وتقابلى مدرسة فصلهاء 
وتحعضرى الدروس وتعلما آنت ف البيت حتى لا تتأخر عن زملاما .. 
وكانت هدى جتهدة وشهادتها تصانا كل شهر ونقراً التقدير عن اجتهادها 
وشطارتما . 

ذهبت الى المدرسة حسب طلبه وقت خروح الأطفال» وطلبت مقاباة 
مدرسة الفصل فرحبت بى وقالت: إن هدى أشطر الفصل وأآنا اجلسها 
آمای» وارتنی مکان ھدی وسالتنی عن صعتا فقلت: إا نحسنت ا آما لا 
يسمح لها بالحضور للمدرسة» رجو آن تعطينى الدروس واا أعلمها فی 
البنثه فشكت عل اهقامناء و خضرت الكراسات الاصة ا ال :ادها 
للتدريس» وآخذت تشرح لى طريقة تدريس ما فات هدى» وقالت: فالتبقا 
عندك حتی تحضر هدی» فشکرتا جداء وعند رجوع جال حکيت له عن 
زيارق للمدرسة . 

قال لی جمال قبل خروجه: تحية لا تفعسی الباب لأى زار قبل أن تتأكدى 
منه» وافتحی الاب من قوق أولا اذ نامر العلوى تة دبد اکل 
أعمدة مستديره خلفها ضلفة زجاج» وعند فتحها يظهر الواقف خلف الباب. 
قلت له: أنا أفعل ذلك هذه الأيام تلقائيا حتى لا أظهر اذ كنت فى المل 
رابع . 

ف یوم آخر قال لی: اذا حضر أحد وطلب یدخل ویفتش البیت فالتکونی 
شجاعة وتقولى: لا سمح لأحد أن يدخل فى غياب جمال عبد الناصرء ولا 
تخا وتقفلى الباب ف وجه. فقلت له: حاضر .. 

وانتهى الحديث بساطة عادى وخرج .. و أشعر بقلق اذ ۾ کو دی 
رقت فة 


A 


کان صلاح سام بحضر۔ بیتنا .. وکان جمال ینکر اسمه وان اولاده بقابلوه 
عندما يذهب له» وكان يسكن ف قشلاق الضباط بالعباسية . 

الوقت صيف سنة ۱۹۵۱ .. تتقدم بى شهور المل» الحركة فى البيت فى 
اھ را چون 8 راد 

تحدث معی جال یوم وقال: نا مشغول جدا وبأفکر کثیرء فقلت ل: انی 
ری کی ھا دور ول فر دی وع ف انه عا لکرم واه ا 
هى الغاية ؟ وما هو الهدف ؟ فقال لى: الأحسن أن لا تعرفى شيا وتظلى 
كا أنت .. فقلت ل: أبوه أحسن رما الخبط الدنبا اذا سعلت .. فضحك 
وقال: وتغرقیی Er,‏ آحسن . لا افهم شيئا. 


ميلاد عبد الحميد 


ا ا ا ی 
قريبة من بيتنا .. احتال شعورى بالوضع وهو انی یرافقی فی ذهابی 
ا و ا کو ر ار ا 
لى المراسله فى الكلية وأحضر۔» واذا لم دن لا تاز جى وتطلى تاكی۔ 
وتكونى شجاعة وتذهى الى المستشفى .. وكان لا يسهر خارج البيت ولا 
يتأخر عن العاشرة مساء . 

کان اديت عن الولو د قلت :إن آرید ودا حن لا کون الت مدلا 
ویبتی ولد وثلاث بنات .. فقال لى: كرنى مطمئنة أنا سوف لا أعطيه فرصة 
لیکون مدللا .. ما فيش حد یتدلع . 


۹ 


زارتتی شقیقتی واقترحت علی آن آسمی المولود اذا کان ولدا عبد ا مید على 
اسم آخی .. فقلت مال فرحب وقال: نسمیه عبد الميد. بعد يام قليلة قبل 
خروجة ق المتباء فال س ادهب اة اذا شرت فق ارس ن 
رمه هتاك رد رفت فرت اراش الرضع ورات 4 ااا 
ت a E E‏ 
اکرو 0 ع 2 
هنانی جال وقال: ولد تان مسسوطة ؟ وقال عبد اميد 
الوقت شتاء وعبد اميد ( ميدو ) البيى بلغ من العمر شهر. خرجت مع 
جمال بعد الظهر لشراء ما يلزمنى من الملابس. فى طريقنا تغير ا مجو والساء 
امتلآت بالسحب» وصلنا شارع فؤاد وقصر النيل واشتریت ما يلزمنى. فى 
ار ا 
المطر بغزارة وأخذ بهطل بشدة حتى وصلنا الى البيت . 
e‏ > ونا مندهشة كيف يخر فی هذه | ليلة ولم مكث فى 
لبيت. رجع متأخرا وحذائه مبلل وقال: المطر عزير جد اا ا 
سالم» وكنا راجعين وأنا بأوصله لبيته وجدنا القشلاق غرقان بالمياه ول 
آستطع الدخول بالعربية ف الشارع» فنزل صلاح سام عند مدخل الشارع 
وخلع حذائه ورفع بنطاونه وطواه حتی الرکة» وحمل حذائه فی بده ومشی۔ 
فی بحر لمازله .. وان يضحك وهو يحكى» وطبعا تصورت المنظر وضحكت 
آنا کان .. 
وقال: Ss‏ الشوارع من غزارة المطرء والمد لله وصلت 
بالعربية حتى قرب البيت والموتور تعطل ووقفت e‏ 
الصباح» وف ثانى يوم نشر فى الجرائد عن المطر وإنه م بحدث مثله منذ 


سنوات عديدة . 


0۸۰ 


ذهبت منى الى المدرسة مع هدى. كل وقتى مشغول ف المنزل .. البيىء 


تزايد حركة الزوار فى البيت وخروج جمال دائما مسلحا وبالملابس 
اا 


e‏ ومنهم من حضر. قبل وصول 
جمال مباشرة یعنی وقت خروجه من الشغل» ویننظرونه حت يحضر- .. 
ویتکلم معهم وینصرفوا . 
حضر زائر قبل رجوع جال من الث لشغل وجلس فى الصالون ينتظره» وبعد 
حضور جال طلب | لخداء مع الضيف» ثم حضر الزائر بضعة مرات وينتظر 
جال معه» وكان المراسله عندما يفتح الباب له ويدخله الصالون 
یقول لى: إنه الضیف الى بحضر۔ وینتظر جناب البکباشی ويتغدى معهء 
E O‏ علیہا اسمه. قال لی جال : إنه ضابط مکان 
eT u‏ الآن حضر فى اجازة .. وان 
هذا الزاتر نور السادات 
وبعد بضعة أشهر والوقت | Ss‏ 
زائر وكان بعد خروج جال فى المساء قبل المخرب» وكا E‏ 
E eS e‏ 
إنه خرح .. فكتب ورقة وانتظرته حتى أعطاها لى .. وضعتها فوق البيانو 
کھادتی» وبعد رجوع جال أخرته بجضور الضيف وانه أعطانى الورقة بعد أن 


0١ 


كتهاء وقلت: إنه أسمر شديد السمرة» فقال: إنه متزوج حديثا وزوجته 
بيضاء جدا .. وكان هذا الضيف أنور السادات . 
الحركة فى بيتنا ازدادت جدا لأقصى حد من حضور الزوار وخروج جبال. 
فی يوم قال لى سنذهب السيةا .. وكان هو الذى اقترح 
وقت الخروج .. كنت أستعد وظللت انتظره ف الصالة جالسة على الكنبة 
اسع الراديو قبل أن نخرج . وبعد أن مزت ما يلزم امن ادا ا 
حتى يجين وقت الخروج .. وانتظرته حتى وقت عرض الفيام وم بخرج من 
الصالون. وبعد فوات وقت السيغا جاءنى فى الصالة واعتذر وقال: ماعلهش 
يا تحية انشغلت وفات ميعاد السيها .. فقلت 4 : معلهش نخرج يوم تان 
ووضعت شنطة يدى ف الدولاب. : یضایقنی شما آبدا ولا ری اک 
حبه واعزازه لی . 
کن ی بدا اعیاد ميلاد اطفاله رڅ انشغاله الزائد واهدائه هم اللعب 
.. أشظره حتى حضوره ونحتفل سويا» وأحرص على أن لا ينام الطفل اذا 
تأخر فى الحضور . 
الوقت يناير سنة ۱۹١١‏ .. هدى ومنى ف المدرسة وخالد يبلغ من العمر 
سنتين وعبد اميد الى شهرين .. 
كل ما بحيط بى يبعث على القلق .. والمحركة فى الييت وكثزة الضيوف» 
وعمل الواجب مع هدی ومنی .. کل ذلك لم باك لى وقتا بدا أفكر فيه 
حتى اقلق وينشغل بالى .. والسعادة والرضی تتغلب على مشاعرى فلا 
أحمل ها أبدا .. وبقيت كا نا تحيه السعيدة الهانئه فى حياتها مع جمال عبد 
التاصر الحبيب وأطفالنا الأعزاء .. أقوم بكل ما أستطيع عمله. وعندما يأقى 
المساء أشعر براحة وسعادة وأنا جالسة على الكنبة ف الصالة أو على القوتيه 
فى حرة المكتب أقراً أو أستع للراديو .. ورا غلبنى النعاس فأقوم وأنام . 


o۲ 


اليوم ۲٦‏ يناير سنة ۲ يوم حريق القاهرة .. 


رجع جال من لشغل وآخبرنی عن ریق وسععت فى الاذاعة التفاصيل» 
وبعد تناولنا الغداء ریه بخرج فقلت: الحریق لا زال مشعلا .. ققال: لا 
تخافی سارى ماذا - .. وظل فى الخارج حتى الليل ولم بحضر.. 
e‏ تب .. وکان يطل على حديقة مزل الجيران» وأرى 
لشارع من الناحية | ا بوابة قصر القبة من بعيد والعلم المرفوع 
TT‏ الطقس باردا. ۾ يبسهر لساعة 
متأخرة وحضر وحكى لى عا شاهده فى البلد .. وانه تجول فى الشوارع التى 
حصل فما الحريق . 
ف اليوم التالى نشر- ف الجرائد وأذيع ف الراديو عن منع التجول بعد 
السادسة مساء» وأن من يمشى ف الشارع يضرب بالرصاص . 
a‏ 
او کا ان ی 
شارع مصر لديل مدان المتفف العكرق ق داك الرفت كحت 
واقفه أرى الجيران والساكنين ف الشارع كل واحد راجع لمازله إما مفرده أو 
مع زوجته أو عائلته .. والعربات تمر فى الشارع والوقت المغرب آى قبل 
السادسة» وكنت منتظره حضور جال E‏ 
اليوم مبكرا وسيظل فى البيت وسوف لا يزورنا أحد . 
TT OTT‏ 
ا و ال وا ا وا ا 
يحضر» وكنت قفلت باب الفرندة لبرودة الجو ووقفت خلف الزجاج أنظر 
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للشارع على أرى العربية .. وأنا فى شدة القلق قول فى نتسى: كل الناس 
روحت ولا امم صوت فى الشارع وجمال لم بحضر 
وفى الساعة العاشرة والنصف وصل جال .. حیانی وقال لی: انی ريت نور 
حرة الصالون .. من عندك ؟ قلت: لا أحد كنت أقظرك و 
ن الاضطراب ظاهر على وجمی فقال: لا تخا .. وهو بضحك .. 
کنت عند أحد الضباط ويسكن قريب ف الزيتون» ورجعت من شوارع 
داخلية ضيقة ولفيت وحضرت ول آقابل أو يران أحدا . 
وف اليوم التالى نشر ف الجرائد عن الذين يسمح هم بالتجول منم الشرطة 
والضباط . 
م يتغير الخال فى بيتنا والنى تغير هو الملابس فقط.. وأصبح جبال يخر 
بالملابس الرسمية» وكل الذين بحضرون يلبسون الملابس الرسمية طول مدة 
فى يوم .. والوقت قبل الظهر قبل رجوع جمال من الشغل .. حضر۔ ضابط 
وطلب مقابلتی» وعطانی دفتر دوسہهات کیر لونه بنی . فقتحته .. فوجدت 
أوراقا فوق بعضها .. قرأت واحدة والتى تلا .. وجدت نقفس الکلام 
المكتوب .. وفهمت أا منشورات ماجمة لنظام الحك فى البلدء وكنت 
أعرف جيدا عن خطورة المنشورات. وضعت الدوسية فوق الدولاب الذى 
لا أفتحه فى رة السفرة وقلت فى نضى: هذه هى المصيبة الكرى .. وجود 
هذه المنشورات عندنا. ل قلق ا لدقائق فقط وانشغلت ونسيت .. 
Ne Ee EN SEE‏ 
فقلت: المد لله وشعرت بالارتیاح. بعد ایام وصل خطاب باسم البکہاشی 
جمال عبد الناصر . . ون تفس المنشور ولم يكن الخطاب مغلق . للآن لا 
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زلت لا أعرف ما هو القصد والهدف ۷1 أن أخشى- على جال وما 
سيحصل اذا وصل الملك ورئيس الوزراء أخبار عنه . 
کنت فی الحجرة وکان جمال ا وقت الغروب» وبعد أن لبس 
القميص وقبل أن يلبس ال جاكيت أخرح مسدسا من الدولاب ولبسه فوق 
القمیص .. آی يعلق من الکنف بطريقة کا لو کان لبس صدیرى بدون 
اکمام» تم لبس فوقه ال جات .. فاندهشت وقلت : ماذا لبست ؟ ولا 
تحمل هذا المسدس ؟ وانہرت وبكيت فقال لى: إنى مضطر أن أحمله ولا 
تی ووک ها اا فهو قل هی با ال الم ؟ ا ل 
افعل ما تراه أحسن لك» وخرج وهو لاس المسدس . 
عد آن خرج وقفل الباب جلست على الكنبة فى الصالة أبكى وأقول فى 
e e ES‏ 
احد الرصاص .. واما هو سيطلق الرصاص على أحد» وف كلتا الحالتن 
مصيبة» واسقريت ف البكاء .. وكانت أول مرة أشعر بخطورة ما بحيط بى 
وأقلق وأحمل م . 
م يسهر طويلا فى هذه الليلة .. ورجع وكنت مستاقية على السرير ولم آم 
.. خیانی کا هی عادته عند رجوعه» وخلع المسدس وفرغه من الرصاص 
ووضعه فوق دولاب الملابس والرصاص ججانبه أيضاء وحمدت الله إنه رجع 
بالسلامة . 
و الصباح خرح لعل دة و ادس وى ,لدو ب وفك لاء 
خرج ولم اکن فى الحجرة وقت خروجه» وبعد أن خرج وقفت فوق كرسى 
لآری اذا کان المسدس موجودا فوق الدولاب فام أجده. . وطبعا م آم حتى 
رجع ورأيته خلم المسدس وفرغه ووضعه فى مكانه كاللياة السابقةء وقلت فى 
نفسى: المد لله .. وبعد ذلك كان يخرج ويلبس المسدس .. وأصبح الأمر 
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عاديا بالنسبة لى. وكان أحيانا قبل خروجه اذا كنت فى الحجرة أحضره ه 
بنضى۔» وكان هو يضعه فوق الدولاب ويقربه من الطرف حتى يسهل 
احضاره. وف یوم کنت أحضره له فقال لى حذرنى بسرعة: خلى بالك إن ۾ 
أفرغه مس . 

بعد ذلك کان بعد أن جرح اذا وجدت المسدس فوق الدولاب ارتا 
E E o RS‏ 
وأحمد الله» ولو إنى كنت اذا طال سهره أنام وأعى على صوت المسدس 
وهو يفرغه ويضعه فوق الدولاب . 

أحيانا كنت آنام وأصحى فى آخر الليل وجمال لم بجحضر .. وأنا عارفة إنه حمل 
المسدس» فام آکن أتتظر ا۷ قليلا وأرى نور العربة وهى تمر فى الشارع 
.فكنت أقوم وأقف فى الشباك والاحظه وهو راجع من الجراح» وأسمع 
و 
فى الصالة ويجيينى. وكان رجوعه سالا يشعرنى بالسعادة عند رؤيته فيقول 
لى: انت لسه صاحيه ؟ أقول ه: آنا مت وصحيت من وقت قصر وسمعتك 
ا د 
السلالم وآقف دون اضاءة النور .. فيحيدنى ونضحك . 

ف یوم کان يوصلی لشقیقتی ف | لجزة ومعی أولادناء کا هی | العادة عندما 
یکون فی مکان قريب من بیت احدی شقیقای ورجح لا وروج سويا. 
عندما قابلتنی شتیقتی قالت: وحشنا البكباشى جمال لما لم يطلم معك 
ولس معنا بعض الوقت ؟ من مدة م يزورنا اللسدس 
فتذکرته وقلت فی نقسی : إنہا لا تدری .. کف سیزورها ال 

نشر فى الصحف عن مقتل أحد e‏ 
الروضه .. شيت على جال وخفت من الملك وأعوانه» وطبعا لم أقل آى 
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شئ أمام جال ولم أعلق بكلمة» فكنت عند خروجه اذا م يكن يحمل 
المسدس أذكره به وأقول: هل أحضر لك المسدس ؟ فيقول إنى سأذهب 
مکان قريب من هنا e‏ 

کن بك عل اة ةدالدا اشر ون يرل اراس اة 
الضباط فى منزله ويردد المراسله اسم لطا بط وقول :عك افتتى ادى 
بسكن عند محطة كويرى القبة ف الدور الأول» وعندما يرسله جمال اليه فى 
كمة يقول: حضرت من عند عبيد أفندى أو ذهبت لعبيد أفندى .. و 
آممع عن حضور عبيد أفندى لمنزلناء وكان هو حمدى عبيد النى عين فيا 
بعد الثورة وزير دولة. 

وعندما قرت اسمه ف ال جرائد تذت آيام قبل الثورة والمراسله وهو يردد 
اسه وضكت وقلت: إنه عبيد أفندى .. وكانت ماكنة طباعة المنشورات 
مجر دة عدو اسك الى قى ور اة 

کان خالد حب الدین يحضر لمزلنا والمراسله یذکر امه عند حضوره» وقد 
حدثنى جال عن مرض ابنته الطفلة التى تبلغ من العمر شهور .. وكن متألا 
ا 


الأيام السابقة على ۳ يولیو 


الوقت ابتداء الصيف .. شهر ماو ويونيه سنة ۱۹٩۲‏ فى شهر رمضان .. 
الت کا هوا والخروج والسهر حتى السحورء» وحضور الزوار 
قبل موعد الافطار وبعد الافطار. وانتہى رمضان وکن يوم العيد نذهب 
لزيارة خواتى .. قال لى جمال: نذهب لشقيقاتك ف ال جيزة .. وكانتا ثا 
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تقطنان فى عمارة واحدة. ركنا العربة .. هدى ومنى وخالد فى الخلف وأا 
بجواره احمل e‏ 

E E E 
.. اأمٹی بک شویة للهرم وا لجو لطیف. قلت ه: ذ نعم إنه يسرنى ومعنا الأولاد‎ 
. شکرا‎ 

ومشينا بالعربة فى طريق الهرم» وأوققها بالقرب من صندوق بريد وفتح 
ظرف كير كان ف العربة وأخرح منه جوابات صغيرة الحجم وعددها كير .. 
ية جوابات» ووضعها فى صندوق الريد ومشى بالعربية حتى قرب الهرم 
تم نظر لی وقال: نرجع بقی ؟ قلت: نعم ور کن ول 
أقل كلمة ورجعنا والأولاد من الفسحة فى طريق الهرم لزيارة أخواتق . 
اد ها ل ی عا وة ماعن فط وکن 
کی ف ا ی 
عشرة أيام مع الأولاد ؟ قلت: نعم نذهب لاسكندرية ب 
هناك منذ زواجنا أًی منذ انى سنوات» أما هو فقد ذهب مرات قليلة لمدة 
يوم أو يومان لزيارة والده وأخواته الذين #مون ا . 

وکن فی یوم ۲۹ يونيه سنة ۱۹١۲‏ .. خرجنا فى الصباح فى العربية 
الاو السود وها اراد رة ران مهاد رو جنا هان 
وهناته بعيد زواجنا الثامن» وف الطريق قال لى: إنها صدف .. اليوم عيد 
زواجنا وحن نذهب سويا ومعنا اولادنا بعد ثانی سنوات منذ ذهابنا سوياء 
وتحدث معى وقال: هناك سأبتى معك فى الصباح على البلاج حيث أستحم 
فى البحر مع هدى ومنى وخاد وسأحلهم وأعوعم» وبعد الظهر سأخرج م 
أرجع قبل المغرب وأخرح معك فى العربية حتى الليل .. يعنى الساعة الثامنة 
أو التاسعة وأرجعك اللوكاندة» وكان سافر من قبل وجحجز لنا فى لوكاندة 
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دىئ بش ونت جديدة انتاوقل السخر» 2 قال : وبعد ذلك سأآخرج 
مفردی لاقابل ضباط هناك .. فقلت له بالحرف: هھ إیام دول برده رايحين 
ورانا فى اسكندرية ؟ فضحك جدا وهأهاً من كلمة إياهم وقال: كبر منم 
سبقنا هناك ومنهم باق فى القاهرة . 

کنا فی سیدی بشر وکل الحکومة تسکن سیدی بشر 

وآسمعه یردد امم حسین سری ویقول: حسین سری .. حسین سری 
حضر .. وکان منزله بالقرب من اللوكاندة» وکا مررنا مازله فی طريقنا ينظر 
اة ىما ودد افوا ا الاو شی ان جسن موی 
میود ی اش کان او کو ود ف ا و وک ری اده د 


ملاحظة . 
كنا نذهب الى البلاح أمام اللوكاندة ونجلس تحت الشمسية ويازل البحر 
ويأخذ هدى ومنى وخالد ويعوم ويحملهم ف البحر .. وأنا جالسه تحت 


اة الاحظهم وکا کس الأطفال ن فيه ميدو البيى الذنى م 
يتجاوز ثانية شهور 8 وقت الغداءء وبعد ذلك يخرج ويغيب حت 
الغروب - موعد خروجنا - ويقول: أنا كنت جالس قريب من اللوكاندة فى 
الکازینو مع بعض الضباط. وبعد أن نغشی۔ بالعربة على الکورنیش رها 
وتغشى سويا ساعة غروب الشمس» وفى المساء يوصللى اللوكاندة وقت 
العشاءء تم يخرح وينام الأطفال وأبقى فى الفراندة بعض الوقت وأنام حتى 
برجع . 

ف يوم ٠١‏ يوليه رجعنا للقاهرة. قبل مغادرتنا اسكندرية قال: نرجع من 
الطريق الزراعى. ف أثناء عودتنا رأيت اللافتات مكتوب علما تفتيش الأمير 
لشن لماوعلا امت اء لا مر من الشركة وا راك 
الاقطاعيين» والطريق الزراعى أغلبه ملك للملك والأمراء والباشوات فقلت: 
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كل الأراضى والتفاتيش دى ملك للملك والأسرة والباشوات ؟ فنظر لى 
E RE E‏ 
باشوات .. ولم أقبه لقوله» ولم أعلق بكلمة ولم أفهم شينا . 

رجعنا من اسكندرية وبعد أيام قليلة حضر أشقائه عندنا. والحياة ف الببت 
کاک ور دا د کل .غر مول .. اذ کان عندما يرجم جال من 
الشغل يكون منتظره ضباط› ويبقى معهم ويطلب الغداء ويظل معهم» 
وعندما بخرج لا يرجم ا عند طلوع الفجر .. والوقت صيف وال جو حار .. 
أنام وأصعى وأجد الوقت جر ولم بحضر .. قوم وأنتظر حضوره .. أنظر من 
الشباك .. وظل يخرج بالمسدس . 


الوقت الأسبوع الأخير قبل الثورة .. 


بعد رجوع جمال الى البيت بعد طلوع الفجر دخل الحجرة وبعد أن حيانى 
كاده قلت ,حافت غلك ا حاف التشر د و لاو لاد فر ةوقال ا 
للأنانية كل ما يمك ف البلد هو زوجك وأولادك × عائلنك فقط ؟ يع 
إتك لا تفكرى الاق شمدك ::واهى اديت ول اقل كلمة: ومشی: 
ليخرج الى الصالة فالتفت لى وقال : تعالى نجلس سويا مع أخوانى فى ججرة 
ا لمكتب .. إنهم استيقظوا من النوم» وكان شقيقه يضع سريرا سفرى فى 
الحجرة أثناء الليل. جلست معهم .. وبعد قليل استأذنت وشت لأخرح من 
الحجرة فقال لى: أين أنت ذاهبة ؟ قلت سأذهب لأصلى .. فنظر فى ساعته 
وقال: اسرعى حتى لا يفوتك وقت صلاة الفجر فالشمس قربت من 
الشروق .. 
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وبدا على وجه الإرتياح والحب والعطف . وحتى الآن لم أفهم ما هو الهدف 
رما هی الغاية ال خطورة ما بجرى أمای . 
قبل الثورة بأيام قليلة قال لى إنه مشغول جدا ف امتحان كلية أركان حرب» 
e‏ ق الامتحان» وقال لى: اخرجى واتسلى 
e‏ > واصحی معك هدی ومنی وخااد - وکن 
سننان ونصف - لیروا میکی ماوس وتذهبی سنا الفالوجه .. وهی قریبة 
من مازلا ومكن نذهب لها ماشيين» أو أى سينا تعجبك فى مصر۔ الجديدة 
وأغلهم صيفى الآن والجو حار Er e‏ 
سعيدة ak‏ وقتی مشفرل رتفت للا واضطحت الاولاة کا قال 
ف 
قبل خروجه فى الصباح قال لى: زى أكل زيادة لعدد من الضباط .. 
e‏ أو مع واحد منم 
2 لبیت» ویظل يشتغل وینام ساعات قلياة. وظل جال هکذا حت 
قبل الثورة بيومين» وف کک الشورة م يخ ول ملابسه العادية 
جالس فى رة السفرة على التر يشتغل. وف الصباح فى الساعة السابعة 
يدخل الحجرة ليستبدل ا الرسمية ونتناول الافطار سوياء 
وقبل خروجه يقول لى : مزى غداء زيادة لأا سنجلس كالأمس فى 
تصحيح أوراق الامتحان .. ويبجيدنى وبخرج . 
وان عبد اميد -ابنى البالغ من العمر نان شهور - حصل له توعك» 
وكنت أريد تغبير غذائه ويلزم أن يراه الدكتور الذى بعال أولادناء فعندما 
رجع جمال من الشغل فی الظهر دخل کعادته یلاطفه ووجده متوعکا فقلت: 
أرید الذهاب للدكتور لينظم له غذائه E‏ 
فقال لى: إنى مشغول جداء فاطلى الدكتور ليحضر هنا أو مكنك الذهاب 
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کی وکت اك اول مر ا درفت اهاب می اکر وق 
زيادة لعدد من الضباط . 


ليلة الثورة 


اليوم الثانى والعشرين من يوليه سنة ۱۹١١‏ الساعة السابعة صباحا .. دخل 
ا ا ا ا و و 
الليل .. جالس فى حرة السفره يشتغل كللياة السابقة .. حيافى واستعد 
للخروج واستبدل ملابسه با ملابس العسكرية وتناولنا الافطار سويا . 

وتذهى للسيها وا لجو حار وتتسلى ويذهب معك أخواق .. فقلت: نعم 
وحیانى وخرج. بعد خروجه وقرب المغرب فضلت أن آخرج أمثى۔ بالقرب 
البيوت فيلات والمثى۔ لطيف بالقرب من القصر۔ حيث راتحة الزهور . 
خرجت ومعی هدی ومنی وخالد ومشینا حتی بعد الغروب ورجعنا وکانت 
الساعة قبل الثامنة .. قال لى شقيقه : إن أخى حضر من وقت قصير وسال 
جال وكان يلبس القميص والبنطلون ووجدنى ف الصالة الأولاد .. حيانى 


1۲ 


N N NS 
الخروج والمشى ف الهواء الطلق والأحسن أن لا أنرك ميدو وأغيب عنه‎ 
وقت أطول .. فأخذ يتكلم مع أولاده ويلاطفهم ويقبلهم بجحرارة ويقول هم‎ 
اتا الالح الى اعتاد أن يقولها ھم ویقبل هدی ومنی وخالد وعبد اميد‎ 
وکنت أله على کتفی» وخرج بفرده بنفس الملابس .. القميص والبنطلون.‎ 
تناول الأولاد العشاء وناموا مبكرين كمادتهم» وظل ميدو الببى حتى تناول‎ 
وة السا الاعا وا وكات ع ال قوفل الان‎ 
. الحادية عشرة مساء تمت ودخلت حرة النوم‎ 
رجع جال ودخل الحجرة وكنت مستلقية على السرير وكانت مضيئة . كان‎ 
من عادته يغسل وجه قبل النوم فقلت فى نقسى: إنه م ينم ولا ساعة منذ‎ 
يومين وها هو الليلة سنام مبكرا .. وجدته بعد أن غسل وجه فتح‎ 
الدولاب وأخرج البداة العسكرية ووجدته يرتديا .. فقمت وجلست وقلت‎ 
له بالحرف : انت راج فين بالبدلة اة دلوق‎ 
ونت أول مرة اسه انت راج فين منذ زواجنا .. فرد على بكل هدوء‎ 
وصدر رحب قائلا: آنا م اكل تصحيح أورا ق كلية أركان حرب ويجب أن‎ 
أتهى من تصحيحهاء وغدا تكون كلها كاماة التصحيح» ومنذ يومان وأا‎ 
أشتغل هناء والضابط | قال لى نسهر اللياة‎ 
کک لأوراق» وسأذهب الى الكلية وسوف لا أرجع البيت‎ 
غدا وقت الغداء .. وحيانى» وقبل خروجه من الحجرة قال‎ e 
الى الصالة الآن يوجد فها ضابط ينتظرنى .. وأغلق الحجرة‎ e 
. بعد خروجه ما‎ 
RTE E E N N 
أخويه الاثدن جالسان فى حرة الكتب فقلت هما: إن جال اعتقل .. فرد‎ 


1۳ 


شقيقه ليئى قائلا: لا إنه م يعتقل اطمئنى .. فقلت : إنه خرج وارتدى 
ما س الس وینتظره ضابظ کا نت بوم ان اعتقاه ابراهيم عبد 
e‏ اعتقله .. کک 
اطمتنی إنه لم يعتقل .. وكان على المكتب مصحف أخذه فى يده وحلف 
E E e,‏ 
. سالنى شقيقه: هل تناولت العشاء ؟ فقلت: لا .. فقال إننا لم نتناول 
الخشاء عد 

فقمت وأحضرت عشاء خفيفا خھہ من الجبنه تناولناه فى رة المكتب. جلست 
معھم حتی قبل E‏ الوم .. واستلقيت 
ا 

بعد دقائق - وكانت الساعة الثانية عشرة - “معت صوت طلقات رصاص 
eS‏ ت ف فا و ج 
ا ٠‏ ا و اجون القصر- .. 
وبکیت . 

استمرت الطلقات الكثرة حوالى عشرة دقائق ثم سكنت دقائق وعادت مرة 
أخرى لدقائق .. واستریت ف البكاء فقال لى شقيقه: إن الطلقات کا 
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يده فقلت 4: لا تلمس | مصحف» سوف لا أصدقك وأنت تحلف هين دون 
ا لصحف . 
بقينا جالسين فى حرة ا مكب وشعرت أن شقيقه يريد النوم فقمت ودخلت 
جرت .. ول آم . 
وبعد وقت وكل البيت هادئ وسكون تمت ف الظلام لأرى الشارع بعد 
ساعى طلقات الرصاص الكثرةء ومشدت لحجرة السفرة وفتحت الشباك 
أنظر الى الشارع. وأنا واقفه فى الحجرة فى الظلام ريت شقيقاه دخلا وكانا 

ف الفرانده» وعند رؤيته) لى قالا: إننا انتظرنا نومك حتى نرى من الفرانده 
ماذا حصل .. فقلت: وأنا أيضا O‏ الظلام لأنظر من 
الشباك وأرى ماذا حصل» ور جوتي أن لا يقفا فى الفرانده ويظهرا وقلت: 
أا متاكدة إن البوليس والمباحث يرا ٠‏ بيتنا . 
وبقيت ساهرة نظر من الشباك الى الشارع وأنظر من الفرانده» وأحاول أن 
لا أظهر لخوفى من مراقبة بيتناء e‏ لشارع من الفرانده بسهولة 
ووضوح کا وصفت البيت . 
كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل عندما ريت شابا يقف فى ناصية 
الشارع .. وهو ميدان المستشفى العسكرى فى ذلك الوقت 
ريت الشاب طويل القامة يزعق بصوت على ويقول : عندك .. ٤‏ يتحرك 
ومشى بخطوات ثابتة وأسعع صوتا ويروح ويجئ ويقول: عندك يا جدع 
بصوت عالى» وأرى العربات تتحول وترجع من الشوارع الداخلية ف كوبرى 
القبه» ومنهم من كان يمر من الشارع الذى بين البيت المقابل لبيتنا . 
ول اتسن آنه گن وت جال وان الشات e‏ القامة الذى يتحرك 
بخطوات eS‏ اليل ويرجع 
العربات ويقفل الشارع هو البکباشی جال عبد الناصر .. زوجی الحبیب . 


0 


بقيت واقفة فى الفرانده والشباك الاحظ هذا الشاب وقفل الشارع وأنا قلقه 
وأقول: ماذا حصل وقت سماعی الطلقات ؟ وکان می أن لا یکون جمال 
أصدب فى هذه الطلقات . 

epo NE EE O NE 
قد زود بأسلحة بعد حرب فلسطين» فرأيت وس معت صوت الدبابات وهی‎ 
تكركر وتر فى الشارع وتعشى فى ميدان المستشفى العسكرى» وكنت أعرف‎ 
شوارع نکنات الجیش وأمر علا ف خروجی» اذ كانت كلها قرية من بيتنا.‎ 
ريت آخويه يقفزان من الفرح ويقبلان بعضها وقالا: افرحی افرحى فقلت:‎ 
وين جال .. والطلقات التى “معناها ؟ وأخذت أب وقلت: الآن آنا فهمت‎ 
. إنه انقلاب عسکری‎ 

وأخذ أخویه بمنتانی فکنت أسکت من البکاء ثم أرجع أب وأقول بالحرف: 
بس لو كنت أعرف فين جال .. وطلقات الرصاص اللى “معناها ؟ 

قالا شقیقاه: لقد اخبرنا قبل خرو جه e‏ فاذا ریغ 
ا لجيش نازل والدبابات والعربات اعرفوا إنى نجحت» واذا لم ترواشيتا اسألوا 
عى غد | واعرفوا انا فين. قلت iE‏ ا yT‏ 
بس آین جال ؟ أرید أن أطمئن عليه .. وکنت أب وبقيت جالسه حت 
الصباح ل آدخل حرة النوم . 

وى الساعة السادسة والنصف صباحا یوم ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ معنا 
خبط على الباب وفتح شقيقه» وكان الذى حضر۔ ثروت عكاشة وطلب 
مقابلتی .. ذهبت له عند الباب ند يده وهنأنی قائلا أهنعك من کل قلى .. 
نجح الانقلاب فقلت على الفور : وفين جال ؟ قال بالجرف: هو قريب 
منك بينك وبنه خمس دقائق .. موجود ف القيادة العامة وطبعا تعرفها ؟ 
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فقلت: إنى أمر علما كثيرا وأعرفها جيدا .. وقال: امعى البيان ف الراديو 
الساعة السابعة .. فشكرته وانصرف . 

فتحنا الراديو لنسمع البيان .. وكان فى عطل ف الاذاعة حتى الساعة 
السابخة والفلت :: وعا الان للق قرا اور السادات؛ 

فى الساعة التاسعة حضر صف ضابط وقال إنه من القيادة العامة ف كوبرى 
القبة» وأن الذى أرسله البكباشى جال عبد الناصر ليخبرن بأنه بخير وا مد 
لله و انه سرف حفر ررقت الداع موود ق العادة: 

فر أ ودل و كاف السا غا ا ج د أن صا غه قلت ١‏ 
مجلس فقال: آنا مستعجل وترکت مکتبی وحضرت» ویوجد عندی ناس 
بنتظرونی وترکنہم وقلت هم سوف لا أغيب» ولبس لدى وقت للجلوس .. 
وقال: آنا رأيت الشوارع فما جبش ودبابات» والاذاءة محاطه بالجيش» وكل 
الميادين والأماكن المهمة فها جيش» وسمعت أن الجيش قام باتقلاب 
عسکری فانشغلت على البکباشی جمال» وحضرت لأطمئن لعله لا یکون 
من هؤلاء الضباط لأن الملك سوف لا يتركهم» وسيعدتم فورا وأنا متاكد 
من ذلك .. فقلت له: اطمئن جال لا يتدخل ف السياسة» وسألنى: متى 
خرح من البيت ؟ قلت كالعادة خرج قبل الثامنة صباحاء وصاغنى وخرج 
قبل أن تقدم له عصيرا أو قهوة .. 

فنظر لی شقیقاه وها یبتسہان .. وابتسمت» وما آن “معت باب عربته يقفل 
وتتحرك حتی ضحکت وشاركنى شقيقاه فى الضحك وقهقهاء ووقفنا نضحك 
.. ولم أعی کلامه ای اهتام» وکل ما قاله لی کان فی نظری هراء بل 
اکى . 

كنا فسقع للراديو وقراءة البيان طول النهار» ونسمع صوت الطاترات وهى 
تحاق فى سماء القاهرة وتر فوق كورى القبة باسترار منذ الصباح . 


1۷ 


فى الساعة العاشرة مساء حضر- جمال»ء وبعد أن هنأته من كل قلى قال: 
سأبقى ساعتين فقط وأرجع الى القيادة . 

وحلق ذقنه وأخذ حمام واستبدل ملابسه وجلس معنا فى حجرة المكتب. 
أخرته عن خی وحضوره ف e e‏ 
قلته له .. ولم اذکر ما قاله لی عن الملك وعن ریه فیا سیفعله» فقال لی: إنه 
سیدهش غدا اذ سیرانی فی TT‏ 
a‏ 
أممع اسمه es‏ 

قلت : انی ملول النمار أسمع الطاترات تر من فوق البيت» وحكيت له عن 
سهری طول ٠‏ الصباح» وقلقی عليه عند ساعى طلقات الرصاص 
قال جب ال: لقد اقتحمنا القيادة | العامة بفرقة من الجيش ومعى عبد الحكم 
عامرء ولم يصب ال اثنين فقط من اجنود واحد من خرس القبادة 
وواحد من کک واستسام كل الموجودين فى القيادة ونوا 
جقعين» وأخذتهم واحدا واحدا وأدخلتهم فى مبنى المدرسة الثانوية العسكرية 
- وكان فى منشية e‏ وسلمتہم للسجان مدى 
عاشور .. و#حك» وبعد أن تم كل شئ خرجت لأقفل | 
العربيات المارة قبل مرور الجيش» وكنت واقف على ناصية | لشارع ورکنت 
العربية الأوستن بالقرب منى .. وأضاف وهو بضحك : لما تقلقين وأنا قريب 
منك على ناصية الشارع» والعربية الأوستن بالقرب منى فى ميدان المستشفى 
العسكرى ؟ فقلت: إنك كنت قريب ولكن بعيد جدا .. وكان يضحك . 
وتحدث عن الماك وقال: لقد أرسل الملك مبعوث من قبله وأملينا عليه 
تغییرات وشروط› وکل ما طلبناه منه وافق عليه فورا . 


1۸ 


وحدثته عن حضور ثروت عكاشة ف الصباح وتهنئنه لى وقواه: اممععى 
الان ق:الساءة السايعة:: 

و“معته فقال جمال: إنه أنور السادات» وقال : لقد كان هو وزوجته ف 
السيةاء وعندما رجع لبيته وقرأً الورقة المكتوب فا يحضر- ارتدى ملابسه 
العمسكرية وخرح مسرعاء وفى طريقه للقيادة عند مدخل مصر الجديدة منعه 
الضابط الكلف بالوقوف هناك لعدم معرفته كلمة السرء وبعد الحاح سمح له 
الضابط بالمرور» وعند مدخل القيادة منع أيضا من الدخول فلف ودار حول 
الد بون ج ر ادى وصاح فسمعه عبد المحكم وعلمت 
بجحضوره ودخل القيادة عند ا > وف الصباح أعطيته البيان ليقرأه فى 
ED‏ 

وکان جال عبد الناصر يضحك وهو حى عن أنور السادات . 

وفى الساعة الثانية عشرة مساء قام جال وقال لى : لا تنتظرینی فسأبقى فى 
القيادة .. وحيانى وخرج . 


الأيام الأولى بعد نجاح حركة الجيش 


فی یوم ۲٤‏ وليه سنة ٠۹۲‏ طلعت جرائد الصباح كلها عن الجيش 
والانقلاب . 

ا تاضور تخل عد الا ضر :وع الحكم عامر صديقه وصلاح سام 
وکان بحضر ف بیتنا وجمال یذکر امه وکال الدین حسين وکن بحضر- 
لبیتنا أبضاء ویقول کال فقط دون ذكر امه الثانى» وجمال سالم وكان بحضر 
وس معت اسمه ولم آکی أعرفه شخصياء > وعبد اللطيف بغدادى و راه 


۹ 


ول أذ إن عت انهه أو اة قى الاوزاق الق كنت اتمه ور كرا 
حبى الدين والمذاكرة أيام كلية أركان حرب» وخالد حى الدين وكان سلمنى 
المنشورات» وحسن ابراهيم ونور السادات الزاعر الأسمر .. 

وصورة لمال مع اللواء مد نجيب فى عربة جيب وكنت ل أسمع عنه ول 
ف بيتناء تم بعد ذلك علمت باسم حسين الشافعى بين 
أعضاء مجلس الثورة وكنت ل أره . 

ظل جال فى القيادة ولم بحضر۔ البيت حتى يوم ۲١‏ يوليه سنة ٠۹٥۲‏ 
الساعة الخامسة صباحا .. حضر- وقال: اليوم المساغة االمشادسة مسد 
سيغادر الك البلد وسبحر على الباخرة المحروسةء وقال: لقد ذهب جال 
سالم للاسكندرية ليحضر رحيل الملك» وحاصرنا القصور ال ملكية فى القاهرة 
والاسكندرية مئ االاذافة الساءة السادسة مساء وجلس يتخذث 
غا ل الماع السادسة صاخ اى مكف اع اة وان 
وخرج للقيادة . 

بعد لياة الثورة وقف انين من عسآكر الأمن على باب البيت الى فسكن 

واثنين عند مدخل الشارع e‏ البيت يصعد 
العمسکری ورائه حتی اذا رآه صعد عند أحد الساکنين يرجع» واذا کان 

الداخل وقف عند مسكننا وطرق على الباب يظل واققا خلفه حتى يفتح له 
الباب ويدخل . 

فل ل و ا و د راا او ویقدم هم شای وقهوة وما 
وفى أوقات الطعام يقدم مم الغداء والعشاء» وأوصانى بتجهيز الأكل للعساکر 
الواقفين عند الباب وقت وجبات الطعام» فكنا نجهز كل شئ كا قال لنا. 
وكان جمال بحضر للبت قليلاء ويبات ف الببت قليلا وبخرج فى الصباح 
مبکراء وقلا کان یری الأولاد .. واذا رآهم یکون قبل خروجه . 


V۰ 


فى أول أسبوع بعد الثورة الى نظام المراسله .. ولكن رفض المراسله النى 
يرافق جمال تركنا وقال: أين سأذهب ؟ وماذا سأعمل فى القرية ؟ إن أي 
فقیر» وقال: سأظل عندك مع جناب البکباشی .. فقال جمال: فالیبقی حتی 
أجد له مكان عمل يناسبه» وأعطاه مرتبا مناسبا فى ذلك الوقت» وبعد ذلك 
عينه عسكرى أمن بالرئاسة. أما المراسله الأول - وهو الذى رافقه فى حرب 
فلسطين - فقد رآه جال مرة وهو فى رحلة للصعيد واقف مع اجموع يلوح 
وطلب أن يلحقه بعمل .. فعينه الرئيس عسكرى أمن فى منشية البكرى . 
قال لى جمال: أنت الآن لا تخرجين والعريية فى ا جراج» سأرسل لك سائق 
کک الجديدة . 
الافطار | اتاق ل ت ور جروا قله عدر زاره 
تظلات› ٤‏ يذهب للقيادة. وگن 6 ف القيادة ٤‏ نراه» ورتب 
TT‏ 
SS E‏ 
.. فقط وجدته فى الببت» وأول مكالة لى فى التلفون .. كان لاحدى قريبات 
اللكتور ا i‏ ى مستشفاه طلب» ل آدری کف E‏ ا ؟ 
ووت کک وھ ا ا ماف وکت کل کن چیا 
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ن ا وکن اعد عر طا الت :د قال ن اكور انك 
وضعت فی مستشفاه ودين . 
كانت تحضر سيدات من زوجات الضباط الكبار .. منم اللواءات ويطلبن 
قابتی لتوصیتی بإخبار البكباشى جال عبد الناصر عن حالة آزوان الثين 
طلعوا فى التطهيرء وأيضا زوجات لغير الضباط» وتحضر۔ سيدات لاعطائى 
شكاوى وتوصيات وتظلمات من أحوال ف عهد الماك كان زوا جهن 
مظلومین فيهاء ES‏ 
الجوابات والأوراق والشکاوی أعطما له . 
A‏ ر یب من 
الرجل .. أبوها أو أخوهاء وبعضهن يقلن إنهن فقراء وأخواتن الذكور ف عاية 
الأراء ويسكنون القصور . فكنت أرى وأقابل هذه ا بشئ من هتام 
آزيل الحائط الذى كان فى آخر الشارع و الطريق الى کوبری القبةء 
وهو الذى كان بجوار جراج العربية الأوستن السوداء» وأصبح الطريق 
مفتوحا من کل الجهات اذ کان ضمن مبانی الوقف . 


الانتقال الى بيت منشية البكرى 


فی آکتوبر سنة ۱۹٥۲‏ قال لى جمال: سننتقل من مازلا اذ أصبح لا 
يناسبنا الآن السکن مع ناس آخرين ف منزل واحد .. وقال: يوجد بیتین .. 

واحد كير مون من دورين وبه عشرة رات وف قشلاق العباسبةء 
ر و 
قريب من شارع مصر الجديدة ؟ قال : نعم .. فقلت: أفضل البيت القريب 


V۲ 


من الشارع العموی ولا سكن البيت الكبير انى فى قشلاق العبا 

فوافق وقال: اختاری الذى وقال : فالتجهزى نفسك lL‏ وا 
مشغول» ويمكنك العزال والمراسله يحضر- العربات لنقل الموبيلياء وتخبرينى 
بالوقت الذنى سيل ف مرو شات ا ت و ج ق لبنت اسك 
فنفذت ما قاله لى وانتقلنا الى بیتنا فى منشية البکری ف يوم ۲١‏ اكتوبر 
9 وک ول مرو ری الت لن السا فن : 
ركت العربة اورشن ونعى اولافا هدق وى وخاد وعد اید ی 
المساءة الاخدة عد طهر وذهمت الت ية اللكى. رمال الرش 
جال عبد 
و ا و و ا ا ات ته و جت 
داخل ا سا الخ وأمام الببت مدفعان وعدد من البوللس 
الحربى» وفوق سطح البيت مدفعان. والبيت له سور عالى وتوجد جرة 
داخل البيت متلاصقه بالسور على بين الباب الخارجى. والبيت صغير مبنى 
على طراز قدمم بالحجر الأبیض» ولیس له نظام ببت وکأنه مبنى ليكون 
مکاتب أو مکان عسکری ولیس ا ويحاط بحديقة كرة بالنسبة 
للبيت» ولا يوجد بها خضره أو أزهار 1 أشجار كيرة مزروعة من عشرات 
السنین کتقدیری وهى من أشجار الكافور. والبيت مدخله تقس الثلاث 
أبواب مع اختلاف اذ الباب الذى ف الوسط على مر وليس صالة ويتهى 
بباب على الحديقة من الخلف» والباب الذنى على الهين يوصل لحجرة النوم» 
والباب التالث على الشمال يوصل لمحجرة الصالون» والثلاث أبواب على 
شبه فرانده اذ توجد درجة سلالم واحدة وسور من الخشب مدهون أخضر. 
وخرات المت كلاق شال الممر خرة داخلها حرة الأول السفرة والغانة 
الصالونء وبين الممر حجرة داخلها ججرة أيضا الأولى ا مكب والثانية جرة 


VY 


النوم» وبجوارها مر صغير به شباك على الحديقة وضعت فيه سرير عبد 
الميد» وفى آخر الممر على الشمال حرة كيرة للأولاد ومر آخر على المين . 
نظرت حول الى السور العالى والمدافع والمساك» والبيت النى ليس له 
شكل فيلا أو بت وكله مرات» والحديقة الجدباء وافتقدت الصالة الى كنت 
أجلس فبا والفرانده والشارع وميدان المستشفى العسكرى وكوبرى القبة .. 
وحتى المارين ف الشارع . 

سألت: لماكل هذا .. المدافع والعساک وکل الذی أراه ؟ فقيل لى إن قائد 
البوليس الحربى حضر فى الصباح - وھو البکباشی امد انور - ورتب کل 
شيع .. فتذكته اذ كنت قرأت امه ف الأوراق الصغرة التى كنا نستعملها 
EES‏ 

ف المساء الاضاءة ف الحديقة زائدة .. وف الليل رغم تعى م أستطع النوم 
الو وق السا ا دة د مض الل وك مد 
على السرير ولم آم معت صوت عربة جال تدخل المحديقة» و“معته يقول: 
ما هذا يا جدع ؟ شيل المدافع .. نزل المدافع واصرف العساكرء ويكفى 
اثنين فقط من اليش واثنين من البوليس الحربى» واطفى النور يا جدع 
ویکفی اضاءه خفيفة. وکان موجود ضابط نوبتشی۔ قیل لی نه سیبات فی 
الحجرة التى بجوار الباب الخارجى» وحزنا له عشاء حسب تعلهات جال . 
وعندما دخل الحجرة حيانى وقال: ألا زلت صاحية ؟ وهل تجبك الببت ؟ 
وتزرع سيكون البيت أحسن .. 

قلت: كنت أحسب أنى يجب أن نام فى هذه الاضاءة الكثرة .. الآن أقدر 
أنام بعد تخفيفها . قال: لقد صرفت كل المحراسة .. ما هذا النى فعله أحمد 


° 


آنور ؟ لم أبقى غير اثنين فقط على الباب واثنين آخرين. قلت: لقد “معتك 
وأنت تعطى الأمر بصرف الراسة . 
ظم البيت ورتب وسقت الحديقة وزرعت بالزهور .. 
وابتدأت أعتاد على الحياة فى المنطقة العسكرية وکل ما حيط بى سكنات 
الجیش .. ولا امع اا صوت البروجى وخطوات العساک . 
يوم ۹ اكتوبر سنة ۲ ناملاد غین اه ميد وبلغ سنة واحد 
ی اکن ان کی ف ا عل آ0 لوت ی م کی 
e NE CE‏ 
وقال: سأخرج واحنفلی بعید میلاده وسوف لا آحضره معك .. وحیانی 
وخرح وکنت دعوت أخواتی . 
مرض عبد ال مید انی يوم عید میلاده الأول :ونت اله شديدة .طلبت 
الدكتور الكبير المشهور الذى يعاط أطفالناء وبعد أن حصه رفض رفضا بات 
أخذ الأتعاب رغ ا لحاحى وقال لى: فلوس ايه ؟ انت عارفة آنا جانی الیوم اد 
ايه فلوس ؟ وكان:الوقت مساء .هذا أقل :ما أقدر أن أقدمهء وعند دذكر 
الفلوس ذكرها وكأنها أتفه شئ أصبع ف نظره وقال: إنى فى خدمة أولاد 
البکباشی جال عبد الناصر واطلبینی فى أى وقت» والأحسن أن لا يعرف 
بمرض أطفاله حتى لا ينزح وآنا آتولى علاجمم» وطلب منى رغ التلفون 
وقال: سأسأل عن الطفل غدا صباحا. وفى اليوم التالى طلبنى ف التلفون 
وسالنی عن حالته ل اميد .. 
وهذا الدكتور هو الدكتور مصطفى الديوانى أستاذ طب الأطفال. شعرت 
براحة وامتنان وتذكرت الأيام التى كنت أذهب عيادته وأنتظر ساعة 
وساعتين» وكانت أول لفته نبيلة تلقيتها لأعز شى عندنا وهم أطفالنا . 


Y0 


كان مجلس الثورة حع فى القيادة العامة بكوبرى القبة أو فى مبنى كان على 
کوبری قصر النيل قديم أو فى مجلس الثورة بالجزيرة .. وكان مبنى جديد بنا 
ا ملك فاروق . 

كان جال بحضر- للبيت أحيانا الساعة السابعة صباحا ويطرق باب جرة 
النوم فآقوم وأفتح الباب وقول صباح الخير .. ويقول صباح الخير ونضحك 
وول سانام وأصحى قبل الحادية عشرة صباحا لأنه عندنا اجتاع 
واترکه وأذهب لى الأولاد هدى ومنى لاذهاب للمدرسة . 

ون مجلس الثورة نمع أيضا ف بيتناء ويظل قمعا حتى الصباح وأحيانا 
حتى الظهر وبعد الظهرء ويروحوا ويرجعوا مرة ثانية بالليلء وقعون 
ويظلون ف بيتنا آياما جقعين .. 

ول اھ کی ری ی اجتاع ا ند وا تت 
القوانن التى تصدر وأقرآها فى الجرائد وأسمعها فى الاذاعة تصدر أغلها بعد 
الاجتاعات المسقرة ف بيتناء وكنت أرى جال قبل خرو جه يطلب ضابطا 
ويج عند الباب ويعطى له ظرفا وأسمعه وهو يقول للضابط: سرع واذهب 
للواء مد نجيب ليوقع على القرار واحضره لى فى القيادة أو مجلس الثورة» ثم 
یرکب العربة ويخرح . 

وضع تلفون فى حرة المكتب وتليفونين فى حرة النوم على جانى السرير فوق 
الود 

قبل حضور جال ف المساء كان يكثر السؤال عنه بالتلفون وعن الوقت 
انی سیحضر۔ فيه أو یکون موجودا فيه فی البيت» وكان هذا السؤال 
بالنسبة لطالی مکالمته عاد لكنه كان بالنسبة لى غير عادی. وكنت أنام 
وأصعى على جرس التلفون وأرد على المتحدث» وكنت أمم ع كلمة وزير ول 
أعتاد ساعها اذ كيف يتحدث وزير ويطلب بيتنا فى التلفون ؟ وكنت أسمع 


V1 


وزير من قبل يعنى صاحب المعالى والآن أصبح شئ عادى فى بيتناكلمة 
وزیر» وأیضا تطلبنی سيدات من زوجات الباشوات سابقا طبعا .. 
حتى والدة تارمان الملكة السابقة طلبت تكلم جال عبد الناصر وكان الوقت 
اا وک الث ردت علا 
وأذكر مرة ls‏ ركان ينطقها باللغة العربية» وعند حضور 
جمال وكنت اة وصحوت فقلت: وزير القوقاف - بدل وزير الأوآف كا 
ننطقها - سأل عنك .. فضحك وطبعا صححت نطقها وضحكنا .. 
فكنت كلا شكلت وزارة لا أسى- القوقاف للوزير الجديد. يعنى كل 
الطلبات وزير وزير. والصحافيين كانوا يسألون عنه» وكثرا فى الوقت الذى 
يكون خرج فيه من القيادة أو مجلس الثورة ف الجزيرة وف طريقه للبيت» 
والكل يريد مكا لته عند حضوره فورا. وقد كنت الاحظ قرب حضوره 
للبيت عندما يكثر طلب الصحفيين ووزير الارشاد مكالمته. وكان يسأل عنه 
ضباطا ويذكرون أسائهم .. وأتذكر بعضها كنت قرأتها ف الأوراق الصغيرة 
قبل الثورة . 
وعند حضوره الببت يتحدث بالتلفون .. ويظل فى مكالمات ويعطى 
توجهات وارشادات وأوامر» وبجدثه رؤساء التحرير» ونا بجانبه لا أفتح مى 
ولا کآنی امع شیا .. وربا آنام. هذا | ذا رجع مبکرا یعنی | الساعة الواحدة 
أو الثانية أو حتى الثالغة صباحاء أما عند رجوعه الساعة السابعة صباحا 
فکاز e‏ ساعات قلياة ويخرج قبل الظهر .. 

هذا من أول انتقالنا للبت فى منشية البكرى . طلبتنى أم كلثوم ف التلفون 
و8 ا جال غك الاض سیق الاد وسال فن 
وتريد أن تزورنى .. فأخذت ميعادا. وكانت الكالة التلفونية الى سررت بها 


VY 


فی بیننا . 


الم بسيط 


الوقت سنة ۱۹٥۲۳‏ شهر ماو .. کان جال یشعر بام فی بطنه لم عل به ال 
بعد مدة لعدم وجوده فى البيت أغلب الوقت . 

فى يوم قبل خروجه فى الصباح قال لى: سأحضر۔ على الغداء وأرید اکل 
خفيف من النضار المسلوق لآنى أشعر بام فى بطنى بسيط. جمزت الاكل 
كطلبه وحان وقت الغداء ولم بحضر» وبعد أن انتظرته تناولت الغداء وقلت 
إنه مشغول ولم جد وقتا للحضور . 

حضر عبد الحکی عامر وطلب مقابلتی. وقال لى: جال المد لله جخیر وفاق 
من البنج بعد اجراء عملية المصران الأعور له» ويسأل عنك ويريدك أن 
تذهئ ه.ق:المستشفى الأن: 

فاندهشت وقلت: كمف أجريت له عملية ولم يقل لى وطلب منى اعداد 
غداء خفيف ؟ قال عبد الحكم: لقد كنت معه أثناء اجراء العملية والمد لله 


ذهبت له فی مستشفی الدكتور مظهر عاشور الضابط با جش. قلت: كف 
نجرى عملية ولم أعرف ؟ قال : م ارد ازعاجك» وقال: بعد أن خرجٽ من 
ابیت ف الصباح حضرت للمستشفی ومعی عبد الحکم» وکنت مرتب من 
ا و ی 
زى الغداء .. وابتسم وقال: المد لله يا تحية . 


VA 


e‏ الاأولاد اذ کار ن یطلہم» ولا امکث اک 
وقتا قصيرا لكثرة الزوار. قابلت عبد اللطيف بغدادى وزوجته فى المستشفى 
بزورونه» وکنت أول مرة أراه وأتعرف بزوجته .. وقالت إا ستزورنی فى 
کا ورجع جمال الى البيت .. وبعد أيام قليلة ذهب الى مرسى 
مطروح وذهبت معه والأولاد وراد e‏ مظهر عاشور لیکون بجواره 
وقت النقاهةء ودعی جال زو جة الدكتور وابنته لتکونا معنا . 
مکٹنا فی مرسی مطروح ف ا ساراحة قدية البناء وفى غاية التواضع» ليس 
با مفروشات ا الضرورية وقدية .. حتى لم يكن بها رة سفرة» وتوجد 
ترابيزة فقط وعدد من الكراسى فى الصالة» وحضر- جمال سام وبقى مدة 
اقامتنا .. مكنا أسبوء ورجعنا القاهرة . 
الشكاوى والطلبات تصلنا بكترة بالبريد أو بحضر- أصعا بها ويسلموها 
لعسکری الامن لتوصیلھا لی وأعطہا مال عند حضوره. قال لی: لا تقابلی 
أحدا من السيدا ٿٽ ال بعد سوال .. اللات لا أعرفهن طبعا . 
وقعت على رجلى ووضعت ساق فى الجبس أسبوعان» وبعد فك الجبس 
كنت أذهب الى مستشفى الدكتور مظهر عاشور وكان هناك دکتور عظام 
لعمل علاج بالکھرباء على ساق. وأثناء ذهابی للمستشفی وجدت حرم انور 
السادات هناك وأخبرونى بوجودهاء وكانت آجريت لها جراحة فى أصيع 
متها وقكت ق المستش 2 رهاق اجره ونت اول مره اها 


وأتغرف ا : 


۷۹ 


e 
الثورة كلهم .. قت ونظرت من الشباك فى الظلام وجدتمم يدخلون البيت‎ 
TT ومعهم اللواء مد نجيب وعرفت يإعلان اجمهورية‎ 
نامة وصحيت على رئيس جهورية فى نصف الليل ف بيتنا ! مكث اللواء‎ 
مد نجيب وأعضاء مجلس الثورة وقتا قصيرا وانصرفواء ودخل جال الحجرة‎ 
ورآنی واقفة. حک لى عن اصرار محمد نجيب الحضور لزيارته ف بيتنا بعد‎ 
. اعلان اجمهورية مباشرة وتنصيبه رئبسا لها‎ 


مؤامرة سلاح الفرسان 


الوقت أول الصيف مایو سنة ۱۹٩١ ٤‏ .. حضر۔ جال للببت وكان الوقت 
ارا کال ل هری فس واا راد اده ا نق ا 
وخذى معك ملابس للنوم وامضى الليلة عندهاء وجب أن تغادرى البيت 
قبل الثامنه مساء لأن البيت رما ماجح وتحقمل دخول بعض الضباط 
بالدبابات e‏ ری ا شد امك بى اون . 

جمزت شنطة وضعت فما الملابس وطلبت العربية وهى الأوستن السوداء 
وكنت أخرح با وأدخلت فى الحديقة جال ف الصالون ومعه ضباط 
ول يغادر الببٽت . 


جلست فى جرة e‏ الساعءة الثامنة مساء دخل 
چن ار ور د ا فا ل کنا ریات 
للآن ؟ قلت كنت ET‏ فقال وهو منفعل : يحب أن 
أذهب الى القيادة الآن» وكف أخرح وأنتم لا زلتم ف البيت ؟ وكن النى 
فکرت فيه كيف آخرح وهو لا زال فى البيت ؟! فقلت: العربة ف الحديقة 
وساغادر البتت علا عونت غرهه خلت الديقة ا ضا وا .. هو 
عربته وأنا والأولاد العربة الأوستن وخرجنا سويا فى وقت واحد 

E N N 
متأخر والأولاد معك أين كنتم ؟ فأخبرتما عن سبب مجيئنا فى هذا الوقت‎ 
. فسکتت وبان على وھا هى وزوجا الوجوم‎ 

قضيت الليلة وكنت أنام وآصحى أى نوما متقطعاء وكا صحوت أفكر: ماذا 
جرئ ؟ یا ری هل سف الت ؟ 

وف کک أتناول الافطار مع الأولاد وشقيقتى» و“معت جرس 
العلفون ون الخدت جال :غك لاض :ب 

قال لى: الآن يمكنك | E‏ لبت وقد حضرت الآن وسأنام» 
وقد أرسلت لك العربية وهى ف الطريق .. e‏ 
بسرعة وکانت تصر على أن آبقى معها آتناول الغد 

رجعت البيت .. وجدت جال لم ينم وقال e‏ مؤامرة ف سلاح 
الفرسان والمد لله قبضنا على الضباط المتأمرين» وقال: كنا جاهزين وعارفين 
اا ا و و 
وتضربه» والأحسن أن يكون خالى حتى أطمئن عليك .. فقلت: المد لله . 


۸۱١ 


العدد الأول لجريدة الجمهورية 


بعد قيام الشورة بشهور قليلة بدا جال بحضر- لاصدار جريدة يومية» 
واشتغل وبذل مدا كرا قبل اصدارهاء وکنت أسمعه وهو يتحدث انی 
بعد رجوعه الى الببت ف اليل ویوجه تعلهات وترتببات ومشاورات وکانت 
تكتب نسخ وأراها فی البيت گفوذج» وبغير ويبدل ف ترتيما وشكلها عدة 
و ا فل وه وهو ما اعدد اا رل ت افو عر 
كانت تصدر مقالات عمة فى جريدة المهورية باس انور السادا ت ادى 
کان یکتہا هو جمال عبد الناصر . 

فرد وقال: نعم . 


قصة مصحفى جمال عبد الناصر ومحاولة الاغتيال بالمنشية 


ا ا اکر وات ر و 
عل الکی رن سا ی دوو اول واان: کت دک غ ائ کا 
نشترك مع جبران. کان جال بحضر کل أسبوع أو آسبوعين ويضى معنا يوما 
واحدا ويرجع القاهرة فى منشية البكرى. وكان وقت الح .. وسافر جمال 
عبد الناصر لأداء فربضة الح فی صیف سنة ۱۹۰٤‏ شهر أغسطس . 


AY 


رجعت من اسكندرية لأکون فى استقباله فى القاهرة ومكشت بضعة أيام ثم 
عدت للاسكندرية» وبقینا حتی شهر سبټبر . 

فی شهر آکتوبر .. فی آخرہ کان جال عبد الناصر سیلقی خطابا فی 
الاسكندرية فى ميدان المنشية . 

عادر البيت وقت الغروب» وقبل خروجه کان يضع دامًا فى جيبه مصحف 
صغبر فى غلاف من المعدن الأبيض . 

ده وقت خروجه وكان مستعجل اذ سيسافر بالقطار .. فأآخذت آمحث 
عن المصحف وأنا مسرعة ولم أجده .. فأحضرت مصحف آخر بغلاف من 
الكرتون فأخذه جال ووضعه فى جيبه» وعند خروجه وجدت المصحف ذو 
الغلاف المعدن الذى اعتاد ُن يخرح به رات مسر عة وأعطيته َء و6 
بالقرب من الباب فأخذه ووضعه فى جيبه وخرج با مصحفين .. وکن حادث 
ميدان المنشية بالاسكندرية أثناء القائه الخطاب واطلاق الغانى رصاصات 
عليه ونجاته .. فظل جال عبد الناصر يخرج بهاذين المصحفين حتى يوم ۲۸ 
O E ae‏ 
يتغير فى الحجرة .. وقد فعل نفس الشئ يوم ۲۸ سإقير سنة ۱۹۷۰ .. 
والآن أنا محتفظة بها وأعاز با . 

حدثنی جال عبد الناصر بالتلفون بعد الحادث مباشرة وقال لى: ستسمى 
الاذاعة .. آنا بجخیر م بصیدنی شیا ولا تز ی . 

بعد يومين من الحادث مرض خالد ابنى بالزائدة الدودية وان عمره ٤‏ 
سنوات وثانية أشهر. حضر الدكتور مظهر عاشور ولغصه وقال: جب 
اجراء جراحة له فوراء وکن جال عبد الناصر عنده اجةاع والدکتور ظل 
مع خاد يلاحظه» وقبل خروجه للاجةاع قال للدكتور: تصرف كما 
نستدعی الحااة. 


AY 


رجع الدكتور مستشفاه ليجهز لاجراء العملية» ثم حضر- بنفسه وأخذ خالد 
E E RT N‏ 
وا ر ی ا 
Ae‏ 

مکثت فی المستشفی مع خالد ٹانی أیام کان جال بزوره کل یوم لدقائق. زار 
مد نجيب خالد فى المستشفى وأحضر علبة شوكولاته . 


تهنئة برئاسة الوزارة من محمد حسنين هيكل 


كنت ية ومستغرقه فى النوم وسمعت جرس التلفون فأخذت السماعة» 
وكان المتحدث عمد حسنين هيكل .. قال: أهنعك جال عبد الناصر رئيس 
مجلس الوزراء فقلت: تانى .. فضحك هيكل وهأها وقال: أهنعك برئاسة 
جمال عبد الناصر الوزارة وتقولی تانی ؟! وكان فى منصب رئيس الوزراء 
لفترة قصرة وبعد خلافات ومشاكل تركها محمد نجيب. وقال هيكل: لقد 
أردت أن أخبرك وأهنعك قبل وصوله للبت .. إنه فى الطريق اليه . 


A 


مولد أصغر آبنائی عبد الحکیم فی ۷ ینایر ٠١۹٥١‏ 


الوقت سنة ۱۹٥۰١‏ مولد عبد الحكي أصغر أبنائى .. 

قبل ذهابى للمستشتى طلبت جمال عبد الناصر وكان عنده اجتاع فى 
ابت مع وفد سودانى والوقت مساء. آخبرته بآنى سأذهب للمستشفى 
فقال: پوجد عندی وفد سودانی وکن مکن يضر فوا و دش ك :ب 
فقلت: سآذهب بمفردی ولا داعی للقلق .. وقد طلبتك لأخيرك فقط . 

ف الساعة الحادية عشرة مساء ولد عبد الحكم. تحدث الدكتور بالتلفون مع 
جمال وهنأه وأخبره بان والمولود جخير» فرد جمال وقال: سأحضر۔ الآن» فقال 
الاكتور: لا تتعب ولتبقى حتى الصباح» فقال له جمال عبد الناصر: لقد 
اعتدت أن أحضر معها للمستشفى وأهنا بسلامتا مباشرة .. سأحضر.. 
وف الساعة الثانية عشرة مساء حضر جال عبد الناصر للمستشفى ورآى 
المولود وقال : عبد الحكم .. وكان قد قال من قبل إن المولود اذا كان ولدا 
ساسميه عبد الحکم : 


وف ۷ يناير سنة ۱۹١١‏ ولد عبد الحكيم جمال عبد الناصر . 


فترة المباحثات مع الانجليز 


قبل جلاء الانجليز عن مصر وقت المباحثات كان جمال بحضر العشاء مع 
بعض الأجانب وكنت أدعى معه ويعتذر عن حضورى .. ويقول لى بعد 
رخ الوت إت کت مدع ةعرت وسات جا هن 


° 


A0 


الضيوف وزوجات السفراء يطلبن مقابلتى» ويحدد لهن ميعادا لزيارتى 
وأتعرف عليهن . 
کت خد ف ق الت ا ا و رت 
كتبا وابتدأت أقراً كشرا مساعدة أستاذة فى اللغة النجليزيةء كانت تعلمنى 
الطريقة التى أتقدم با فى اللغة 
وكنت كه وأظل أقراً ب وقت سهر جمال. وکن آحيانا عند رجوعه 
فى ساعة متأخرة بجدنى لا زلت لم آم .. 
طعا كا شخ اما الله الفرمة فكنن ضر عة وات وت 
الدراسة اتعلمهاء ولم أجد صعوبة فى التحدث ہا وتقدمت فما بالقراءة أيضا . 
فی صیف سنة ٩٩۱۹ء‏ بعد رجوع الرئيس من مؤتر باندو ج زارته ف منرلنا 
بملشة البكرى س ایک تدعی ns Fur Cavs‏ فلور کاولز» وھی 
صاحب اة 100k‏ کک فل > 
وأخذ صورة لنا الرئيس. وقد شرت e‏ مجلات ll‏ مہا 
٠1آ‏ ومجلات فرفسية .. ومازلت أحتفظ بمم. وكانت أول صورة تذشر- 
فی صيف سنة ۱۹٩۵‏ ذهبنا الى اسكندرية ف بيت على الكورنيش مبنى 
على صخور عالية مکون من دورین» استأجرناه ولم يشاركنا جيران فيه» 
وكنت أذهب للشاطی مع الأولاد وأجلس فی کابینه بسیدی بشر۔ وبجوارى 


عبد المحكي . 


A٦ 


ركن الرئيس يحضر مرات قليلة للاسكندرية ولا كث أكثر من ومين أو 
يوم» وم یکن حضوره ن بالبحر ولم آراه ذهب للشاطن أبدا .. وکن 
بحضر مضى معنا وقتا . 

وبعد انتهاء الصيف آى فى شهر سإتبر رجعنا للقاهرة . 

للآن م أخرح مع جمال أبدا بعد قيام الشورة إذ لم يكن يوجد وقت أبدا 
لنخرح سوياء وان خروجى قليل» وكنت أذهب الى السينا والمسرح النى 
أحبه» والأوبرا عند حضور فرقا أجنبية» وأحضر- حفل أم كلثوم .. وكنت 
آدعی للذهاب وترافقنی احدى السيدات من آقارى أو زوجات الضباط .. 
وكان يقول لى: فالتخرجى وتتسلى» وبظهر عليه الارتياح والسرور عندما 
بعرف آنی خرجت أو سأخرج ويقول: الهم أن تكونى مسروره وتقضى۔ وقتا 
مشا 


AY 


اللقاء الأول مع يوانكا بروز تيتو 


فی دیسمبر سنة ۱۹٥۵‏ حضر الرئیس الیوجوسلافی جوزيف بروز تتو 
وزوجته السيدة يوانكا الى مصر فى زيارة لأول مرةء وكانت السيدات بعد 
الثورة لا زلن لا يشتركن فى المآدب التى تقام للضيوف .. خضرت السيد 
يوانکا بروز تبتو لزيارتى مع السيدات المرافقات لها فى منزلنا فى منشية 
البكرى» وأقت مأدبة عشاء لهن حضرتما زوجات الوزراء . 

طلبت السيدة قرينه الرئيس تبتو رؤية أولادنا .. وهى طيبة جدا ورقيقة 
تحب الأطفال» وطلبت رؤية عبد الحكم وكان عمره أحد عشرة شهراء 
وحملته بین زراعا وقبلته .. وهی للآن لا تسی عبد الحکم ورؤیتما له اول 
مرة وتحبه» وكا زارونا تصاخه جحرارة وتجلسه بجوارها وتدعونا لزيارتم فى 
يوجوسلافيا . 

زرتا فى قصر القبة بمفردى» وكانت أول ضيفة زورها فى قصر القبة. وأثناء 
الزيارة دخل الرئيس تبتو الصالون وصا نى وجلس معنا لدقائق . 


تأمیم الشركة العالمية لقناة السويس 


فى صيف سنة ٠۹١١‏ ذهبنا للاسكندرية فى نفس ال لبت النی کنا فيه ف 
الصيف السابق. وقت الاحتفال بأعياد الشورة ۳ وليه رجعت 
والاو لاد للقاهة کا هن عدا وى ۲١‏ وة دهت إل اسككدرية رة 


۶ 


اخری . 


A۸ 


وف يوم ۲ يوليه فى المساء حضر الرئسس للاسكندرية لالقاء الخطاب فى 
ميدان المنشيةء وبعد أن صافنى قال إنه عنده اجتاع مع الوزراء ف 
الصالون ف البيت» وسيحضرون بعد قليل. وكنت سأذهب لسماع الخطاب 
فى عارة بجوار المبنى انى سيكون فيه الرئيس ف ميدان المنشية. خرجت 
e 1‏ الوزراء فى الدور الأول فى الصالون» وذهبت قبل 
وصوله وجلست فى شرفة لاراه وأممعه وهی يلق الخطا 
حضر جال عبد الناصر وألتى خطابه التارخى. 

بعد رجوعی للبیت حضر الرئلس وج ء کثير من الزوارء وامتلاً الدور الأول 
وظل معهم م صعد للدور الثانى es‏ الليل يتحدث 
التلفون وقال لى : ل يكن أحد من الوزراء يعام بعأمم القناه غير انين 
والباق ذهل عند سماعه لبر ونحن جقعين فى الصالون . 
ف ا ار ي وا و ف ك هن 
وقد قلتها عدة مراٽت کک کت ادو ی همی اا دت فن داس 
وكانت المغاجاه عند سماعى بتأميم قناة السويس .. و“معته بصوته ونبراته 
الرنانة وهو يقول قرار من رئيس اجمهورية بتأمم الشركة العالمية لقناة 
أمضی الرئيس ليلتان فى اسكندرية فى اتصالات وشغل متواصل م رجع 


۸۹ 


تغييرات فى بيت منشية البكرى 


البيت النى نسكنه فى القاهرة فى منشية البكرى ظل كا هو لم بحصل فيه 
آی تغییر فی المبانی أو الفرش حتی سنة .۱۹٥٩‏ فى شهر أغسطس ابتداً 
ناء دور ثانی» ورتب على أن يكون الدور الأول للمكتب وعدد ۲ صالون 
وحجرة للسفرة. والدور الثانى لمحجرات النوم والمكتب للأولاد وصالة وججرة 
ا ا 

وبقيت والأولاد فى اسكندرية» والرئيس فى القاهرة فى مبنى مجلس الشورة 
اکر اة اط 

و e‏ وکن البناء ف البيت م يمى 
e‏ حة القناطر .. 

وف e‏ لقاهرة ليكون الأولاد قريبين من المدارس» ومكشنا 
فى قصر الطاهرة حتى ينتهى البناء فى منشية البكرى . 

ل يكن الرئيس مرحبا بالبقاء فى قصر a‏ وکان 
يقول لى: لا أحب القصور ولا الحياة فى القصورء ويستعجل الانتهاء من 
اسا وسل الر ع اليوم الذنى نذهب فيه الى منشية البكریء فکا 
الشغل مسرا فى بناء الدور الثانى ف ابیت حتی ینمی بأسرع وقت . 
مکشنا ف قصر۔ الطاهرة حتى يوم ۷ اكتوير» ورجعنا لبيتنا ف منشية 
البكرى . 

قال لى الرئيس: لقد تغيرت موبيليا حجرة السفرة .. إن لها ذكرى عزيزة عندى 
فقد أمضيت سنين أشتغل فهاء وقضيت ساعات أجلس على الترابيزة 
وشتغل حتی یوم ۲۳ ولیه وقال : ین ذھبوا بها ؟ .. 


e 


العدوان الثلاثى 


ف یوم ۲۹ اکتوبر سنة ۱۹۵٩‏ - وکان عید میلاد ابنی عبد المید - کان 
الرئیس موجودا فى البيت فى مكتبه» وقد طلب منى أن أخبره عند حضور 
الأطفال إذ كان يسعده أن يحضر- حفل أعياد ميلاد أولاده. دخل حجرة 
السفرة وصاغ الأطفال» ووقف إدقائق وقت اطفاء الشموع» وكان عمر عبد 
اميد مس سنوات ورجع لمكتبه» ثم بعد ذلك - وكنت لا زلت ف الدور 
الأول والبيت ملع بالأطفال - رآنى فى الصالة قبل خروجه وقال لى إن عنده 
اجتاع وخرج . 
ف ١ ١‏ اكور م 118 ج ا ری :افر کاری» 
ن الرئيس فى البيت. طلب منى أن أنزل الدور الأول مع الأولاد وصعد 
e‏ لطاترات» ثم دخل مکنبه وظل فيه . 
بقيت ومين فى الدور الأولء و ويرجع فى ساعة متأخرة من الليلء 
ويصعد لحجرة النوم فى الدور الثانى ويطلب منى أن أبقى والأولاد ف الدور 
الأول» ومز ترتبب لنومنا والغارات مسثرة» حتى سقطت قنبلة قريبة من 
بيتنا وتناثرت شظاياها فى الحديقةء وكان اليوم الثالث للاعتداء وكل 
الساكنين ف المنطقة غادروها . 
قبل خروح الرئيس فى الصباح» وكنت واقفة معه ف الحجرة قال لى 
بالمحخرف: آنا وزايا البلدواولادنا وانت معاك ا ولادك» وسيحضر- صلاح 
e Ene‏ 
يعرف ا مکان الذی سنذهب اليه فى ى جه أو شارع. وحيانى وخرج . 
ذهبنا لبيت فى الزمالك صغير مون من دور وبدروم وفى شارع ضيق»› 
وكنت ل أرى با فى حى الزمالك بهذا المنظر .. فهو قدي والفرش قدم 


۹۱ 


وعربب»› وه حديقة صغيرة جرداء لیس با زرع. ا صلاح الشاهد لمن 
کان هذا البیت ؟ قال إن صاحبته أمیرة ولم تکن تسکن فيه اذ هی تعيش 
فى الحارج . 

طلبت اكلم الرئبس فى التلفون وكلمنى وسألنى عن الأولادء وف اليوم التالى 
طلبته أيضا فى التلفون وتحدثت معه. وبعد ذلك طلبت اکلمه فرد على زيا 
حى الدين وقال: إن الرئيس غير موجود فى مجلس الثورة وذهب ف تحمة 
e‏ 
e‏ 

eT‏ ل کک 
وف 8 أتحدث معه بالتلفون e‏ قال : عاوزه حاجة ؟ فقلت: 
عاوزه الا نجلز يخرجوا ۰ وضحكنا . 

وبعد ثلاث سابع وكانت الساعة العاشرة مساء اتصل أحد الضباط بالتلفون 
وقال: سيادة الرئىس فى الطريق للببت» وكنت والأولاد م نراه منذ مغادرتنا 


ملشبة ة البكرى 
رجع جال الى الب o‏ وقال: لقد 
صمم الدكتور أن لببت وأرتاح حتى تزول الانفلونزاء وان البقاء فى 


0 


الحياة فى بيت منشية البكرى بعد الجلاء 


الوقت سنة ٠۹١۷‏ .. الببت طابقين .. الدور الأول الصالة الى هى مدخل 
TT‏ الكبه ومدخل ضفر عل الحن ية 
الصالون الخاص بالرئيس. البيت الذى أمام بيتنا استؤجر ليكون مكاتب 
لضباط الحرس الخاص والسكرتارة ٠‏ الخاصة . 
ازداد شغل الرئيس ف البيت فى مكتبه وفى الصالون ف المقابلات والحركة 
ف البیت ازدادت .. لا فرق بین لیل أو نهار فی نظرى» وكنت عندما أخرج 
وأرجع حتى ولو تأخرت - وکت ذهبت للأوبرا أو المسرح - أجد ابیت کا 
کو٠‏ الرتسن ف مكته والقعل وارك وا اة ق انور الاول کاک 
کان الرئیس تم بتعلیم آولاده» ورم شغله المتواصل کان یری الشھادات کل 
شهر ويقارنم ا بالشهر اذى سبقه» وبطلب أولاده ويتحدث معهم عن 
الدرجات . 
وكنت لا أجد وقتا أقدم له فيه الشهادات .. فكنت أضعهم على الترا 
حرة النوم وافتحهم وأضع القام فوقهم حتى ام تسخاد ر 
E e‏ هد دای ادون وق اذ 
تضبق الثانية بعذد كير من الدرجات» وخاد إما الأول واما الثافى منافسه 
ببنه وبين زميله» وقد لاحظ الرئيس وكان يضحك لهذه المنافسه» وان 
قول او ادنا پا ية نورم العام 1 
ل یکن يوجد وقت أبدا لاختیار ملابسه» فکان يطلب من سکرتیره الجا 
ا کک E‏ 
وبظل السكرتير يسأل اذا كان الرئيس اختار الققاش» وبعد اختيار القماش 
كان عمل البروفة. الترزى من السكرتبر الحضور لعمل 


۹۳ 


ويؤجل» وأذكر مرة ظل الترزى يطلب الحضور ويؤجل الميعاد وأخيرا خط 
اليكل دون فل :برو فة 4 وظبعا لمم يستطع الرئيس ارتداما .. 

وبعد ذلك کان ك 

أما البيجامات فألواا متقاربةء وكنت أعرف أنه يفضل القماش المقام بالوان 
هادئة کلاأزرق الفاغ فکنت أختارها دون سؤاله» أما القاس فكانت المشكلة 
.. الترزى عنده مقاسه فكانت أحيانا تتخيط البيجامات وعندما يلسها 
يجدها غير مضبوطة فتعمل اصلاحات. ومرة كنت ف الدور الأول وكان 
الترزى مع الأولاد ورأيته صدفة فسالنی عن بیجامات الرئبس اذا ک 
مضبوطة فقلت» نوعا .. فقال: ا Ea‏ مقاس جديد للرئلس. وصعدت› 
وان الرئيس فى جرته يستعد للخروج فقلت له عن ترزى البيجامات 
وأمنيته فقال: سامر عليه عند خروجی . 

0 الأحذية فكنت أضعها خارح امع وار اکر ا 
SS‏ س حتی یراها وختار» فیقول: لیس لدی وقت الا 
وخرح» فأضعهم فى | لعلب وتظل أياما ويسأل السكرتير وأكرر ما فعلته . 


نظام الأكل فى بيتنا .. 


اکن را مر اعد لا نمطا وم اول لقالاع الا ر بعد 
الثالثة أو الرابعة وقليل جدا بعد الثانية. وك افظ ره ن ضر او بحل 
من الدور ey‏ الصالون» وأحيانا كان يتأآخر 
أكثر من الساعة الرابعة بعد الظهر ويجدنى لم أتناول الغداء فيقول لى: لما 
انتظرتینی ول ت اول د :وااو يرام وقت الغداء فى ى وقت 


ع 


ينناوله فيه لان یکون 2 رجوعهم من المدرسةء ويطلب منم الجلوس على 
المائدة سواء آكلوا أو م ياكلوا . 

آما لافطار فكان يطلبه فى رة النوم قبل خروجه مباشرة أو نزوله 
للمكتب» وأحيانا يتناول كوب لبن أو عصير فاكهه فقط ويخرج مسرعاء وان 
يطلبنی قبل خرو جه وأجلس معه وهو یتناول افطاره حتی لو کنت تناولت 
افطاری . 

أما العشاء فكان يتناوله مفرده أو أتناوله معه اذا كان الوقت غر متأخرء 
وغالباء يكون عشاء خفيفا من الجبنه والزبادى والفاكهة .. ويقضل الجبنه 
ا 

والأكل لا يكون متعدد الأصناف .. يعنى لحم وخضار وأرز .. صنف واحد 
من اللحوم إما طيور أو لحم أو مك .. وابنتي Es‏ 
فيجهز لها لحم» ويوم فى الأسبوع يكون الأكل بدون أى نوع من اللحم 
فیکون الكل من الخضار والبقول. وکان یقول لى : إن أولادنا عندما یکبرون 
سيعيشون حياتهم» فلا جدون فرقا بين معيشتم الآن وف المستقبل 
ويكونوا سعداء .. فكنت أنقذ كل ما يقوله وأنا مرحبة ومفتنعة . 


كيف كان الرئيس يعامل أطفاله ؟ 


يكن يعامل أطفاله بشدة ويقول لى: إن الطفل انى يضرب بخاف» ولک 


۹۵ 


يوغوسلافيا .. أول سفر للخارج 


الوقت سنة ۱۹٩۸‏ .. كانت الوحدة مع سوريا فى شهر فبراير .. زاد شغل 
الرئيس فوق أعبائه وسافر لسوريا ومكث شهرا وبقيت فى القاهرة . 
ENE‏ ذهب ليوجوسلافيا واصطحبنی معه بدعوة من 
الرئيس تبتوء وبالحاح فى دعوت والأولاد. سافرنا على المركب الحريةء وكانت 
فى الرحاة الدكتور مود فوزى وزير الخارجية ومد حسنين هيكل 
وزوجاتي) . 

عندما e‏ ا کک 
تعزف الموسيقى e‏ الرئیس» وکن بسر عة 
تاولا الغد لغداء مع e‏ المرافقين له والمرافقين للرئيس» وف المساء 
ذهب هو والمرافقين مع الرئیس تبتو لحضور احتفال بذكرى تاريخية لا أذكرها 
فى بلد هناك ومكثت مع السيدة بواتكا حرم الرئيس تبتو والسيدات 
رجع الرئیسان وعادرنا دبروفننجح لریونی سویاء صعودنا الى المرب 
ووصولنا جزيرة بریونی كان نفس الاحتفال الرسمى» وكان الرئيس ونا آسير 
بجانبه يلتفت | YS‏ 


۹٦ 


همسه. وف المساء قال لى: إنك تعلمت فقلت له : السب إفى حفظت نغمة 

و 
مکثنا فی جزیرة بریونی یومان ثم غادرناها بالعربات نتتقل ف بلاد 
يوجوسلافيا اجمياة» وكانت تحصل لى مواقف أرتبك فهاء وفى البلد الذى 
نصل اليه أو نبات فيه يستقبلنا رئيس جهورية من جمهوريات يوجوسلافي 
کا هو النظام هناك. وأذكر قبل مغادرتنا باد ف الصباح قال لى الرئس: 
سيكون موجودا رئيس اجمهورية الذى لم يكن حضر للبلد بعد عند وصولنا 

E E OS 

N E O 

وکن الرئس تتو مقبل وبجانبه رجل آخر لم أراه أيضا من قبل» وقال 
هامسا: سلمى على الرئس تتو والذى بجانبه . وف المساء ونحن بفردنا قال 
لى: لقد قلت لك سلمى على رئيس اجمهورية فوجدتك صافتى المتردويتل 
آولاء وکن الرئس بضحك وهو يتحدث فقلت ه: لقد قلت لى إنه يوجد 
رئيس جهورية البلد وقد حضر۔ فى الصباح فوجدت رجل م آراه من قبل 
فقلت فى قسى هذا هو رئيس اجمهورية .. 
وضحك جدا sg‏ 
وف اليوم التالى .. وكنا وصلنا لبلد آخرء ون الرئيس ركب عربة مع الرئيس 
تتو ورت عربة بجوار المدام» ووقفت عربة الرئيسان ونزلا أو ر وکن 
يقف ثلاثة رجال فى استقبالنا أمام اللوكاندة فا ألاحظ النى صاغه الرئيس 
E TE NT‏ 
الارتباك .. وضحكنا . 
وبعد ذلك لم يقل لى ملاحظة ف المساء فقلت له : إننى لم أغلط اليوم وها 


0 


a E 
وتحرح الموقف الدولى» وغادرنا بريونى با مركب ف طريقنا للاسكندريةء ول‎ 
يكن الرئيس تيعو مطمتنا للسير ف البحر لوجود الأسطول الأمریک فى‎ 
البحر الأبيض. وفى طريقناء ونحن لا زلنا فى بحر الادرياتيك» أرسل برقية‎ 
. يحذر فما الرئيس بعدم الاس رار ف الرحلة خطورة الموقف‎ 
کان الوقت مساء .. وكنت 2 الأولاد وحرم الدكتور مود فوزى وزير‎ 
الحارجية نشاهد فيلا فى السينا وتوقفت اركب عن السير. وبعد انهاء الفي‎ 
ا ا ا و‎ 
فتبادلىا التحية وقال لى: سأسالك سؤا۷ .. الموقف فى منتهى الحرج‎ 
والرئيس تيتو يخشى اسخرار الرحلةء والمركب توقف عن السير» والرئيس‎ 
بشتغل ف حرة العمليات يتلقى الأخبار والبرقيات» وأا کر وسن وف‎ 
وأنا شى وألاحظك تشاهدين فيلا فى السيةا فواحد من اثنين .. إما آنا‎ 
e | جبان أو أنت شجاعة جدا .. فقلت: لا ده ولا ده إنها مسألة‎ 
yS اعتدت على المواقف الصعبة. فرد:‎ 
E a BL MEE 
E E قلت: انشاء الله تى على خير. وظلت‎ 
والرئيس يشتغل» وف الصباح غادر المركب على مدمرة - اذ کان پرافقنا‎ 
مدمرتان - ومعه وزير الخارجية ومد حسنين هیکل» ورجعت بنا ارکب‎ 
. جزيرة بریونی‎ 

وصلنا فى اليوم التالى .. | لسيدات والاأولاد والمرافقين. ذهبنا لفيلا الضيافةء 
کک الرئيس تيعو لأقابلهء وکان يقم فی فيلا بجوار فيلا 
الضيافة. قال لى: إن الرئىس جال عبد الناصر موجود فى الانحاد السوفيتق 
فی مکان خارج والزيارة سرية وسوف لا يذاع مكان وجوده الآنء 


۹۸ 


ورجوعک لبریونی سیظل فی الكتان» وسوف تكنوا ف الفيلا ولا تخرجوا 
e‏ ۰ 
ف اللور انی تحت ا e‏ 
الخروح للحديقة منعه الحرس. طلب كير الأمناء مقابلتى» ون ماز تجا وقال: 
إا و کے اعرف ن ده الرس 
وقال إنه والمرافقين قلقين جدا عليه . قلت: إن الرئيس تبتو قال إنهم فى 
مکان ما وبخیر .. وسوف خبرنی عندما تصله آخبار . کانت تحضر مدام تبتو 
لسورية .. الرئيس جبال عبد الناصر والمرافقين له . 
وأخيرا سمح لنا بالخروج» ودعانا الرئيس تبتو فى رحلة فى خت جيل أمضينا 
بعد أن وصل الرئبس للقاهرةء ون رجع على طائرة سوفيتية» وصلت نفس 
الطاترة فى اليوم التالى لبريونى لنستقلها للقاهرة» وكانت أول مرة أرك طائرة 


کان موعد وصولنا یوم ۲۲ وليه والرئیس سيلتقى خطابا ف المساء. آخبره 
السكرتير عن الساعة التى ركنا فا الطائرةء اكان الرئيس فى مكتبه 
يكتب وحان موعد وصول الطائرة» وكان قد قال للسكرتير أن يخبره عند 
وصولنا . 

ظل الرئبس ينتظر ويسأل السكرتير مدة ساعتين» وبحسب الوقت الذى 
يمكن أن تطبر الطائرة فيه والوقود الذنى تحمله ويجد الوقت فات بساعتين. 
ا و 0 


۹۹ 


طا ر اقهرة ق رمد ستل اا ت کیت ان نفاثة . 
وأصعبها وقابلنا بحرارة . 


وكان السكرتير أخبره عن الميعاد اذى ركنا فيه قبل ركربنا الطائرة بساعتين . 


ست سنوات مضت ولم نخرج سويا فى عربة ! 


کا ا ا وکا خن ا ھی ا وکت ارک ا 
e‏ الرس ره وکن فصل ننه کنا چان ق 
الحديقة وأنتظر دخول العربة فقلت: لقد مضت سنوات ت لم أخرج معك فى 
عربة .. فقال لى: فالتركى معى ونرجع سوياء وكان يقف أحد الضباط بجوار 
عربة الرئیس وعندما رآنی قال: تفضلی .. ومشی لعربتی وظن آنی لم تبه لھا 
فوجدنى ركت عربة الرئيس» وظهر عليه الارتباك فقلت للرئيس: إنمم 
E‏ 

م یکن یوجد وقت يقضیه معی ۷1 انه کان کو هة 
البيبت وف جرته» واذا صعد من مكتبه أو حضر من | خارج ولم یرانی عند 
وو ع ع رات خو عا ل کات 
الأولاد وتكون فرصة للاطفتم والبقاء معهم أدقائق. لم أراه بدا بسترج» 
وكل وقنه شغل يقراً أو يكتب أو يتحدث بالتلفون» والوقت الى لا 
E‏ 


\ ۰ 


وكنت أستع لحديثه بالتلفون ولا أعلق أو أفتح فى بكلمة مما كان الحد 
من الأهمية والخطورة» والدوسمات ترسل وأضعها فى حجرته على الترابيزة 
بجانبه قبل حضوره. وجوده فی حجرته ترسل مذکرات يقرأها ویعطی 
تعلهات بالتلفون أو يكنب مذكرات وترسل للسكرتارية» والجرائد العالمية 
ترسل کل یوم ویقرأها e‏ 
تحيتة لى الى لا ينساها أبذا حت اذا تكرر دخول الحجرة غدة مرات 
الوقت خريف سنة ۱۹١۸‏ بعد ِ من اسكندرية .. مرض الرئیر 
بالسكر وأخرنی برضه غزنت جداء وكنت أنزل للحديقة مفردی وأبک» 
وانقطعت عن اكل الحلوى لوقت طويل من شدة حزنى» وكنت لا أقدم 
الأصناف التی لا توافق العلاج فکان بطلا ولا ياکل منهاء وکان يقول لى: 
امد لله إن مرض السكر أخف من أمراض أخرى كثيرة .. ولحرصی 
الشديد على صحته كنت أقوم بطهى ما ياكله بنضسى۔ فى أغلب الأيام .أول 
اوی و یراط رر ها انی ی کور ا ر ار 
الرئيس لسوريا وقت عيد الوحده ومكث حوالى شهر .. وبقيت فى القاهرة . 
فی پونیه سنة ۱۹۹۹ حضرت آول عشاء ٤‏ مع الرئیس وکان لامبراطور 
الحبشة هيلاسيلاسى .. حضره الوزراء وزوجا re2‏ والسلك الدبلوماسى . 
وقفت بجوار الرئبس واامبراطور والمدعوون يرون لمصاختناء وبعد اتهاء 
الاستقبال شعرت بسرعة فى دقات قلبى واعماء» وكنت جالسة بجوار 
الرئيس والامبراطور .. 

ا شغ فقال لى أن أذهب وأستريج فى رة مكتبه اق 
قصر- القبة. غادرت حفل | OT‏ 
الامبراطور والمدعوين حتى اتتهى العشاء .. وكنت تحسنت ورجعت لالتى 
الطبيعية ورجعنا الب ق ولل یکن بې 


9) 


آی مرض ۷۱ نه جرد انقعال لمحضوری فی حفل رسمی وول عشاء لی وکن 
مع الامبراطور . 

فى عشاء آخر .. وكان مع الرس نهرو رئيس وزراء الهند .. ذهبت مع 
الرئمس وجلست على ترابيزة الأكل بين نهرو والرئيس وابتدأنا فى العشاءء 
قررت ان أظل کا انا فی مکانی ولا أخبر الرئیسء واتحمل ما ری لی حتی 
ولو توقف قلى لكن لا أغادر الكان. وفى آخر المأدبة وعند تقد الحلوى 
شعرت جحالتى ترجع طبيعية» وبعد انتهاء العشاء قت ومشيت بجوار الرئس 
نهرو والرئسس وآنا فى حالة عادية . 

غر عادية فقلت الأحسن ل أشعرك ن اع شا حى ل دا 
حالتك» وآخذت آنحدث مع السيدة التى بجوارى ولم آلتفت ناحيتك» فقلت 
له ما حصل لى. وف اليوم التالى عمل لى حص طى وقال لى الدكتور: لقد 
عالجتى حالقك بنفسك والآن سوف لا تحعصل لك مرة ثانية»ء وأعطانى 
شيا عادياء وكنت فى أغلما أهدى بنيشان فيتضاعف الموقف الرسعى . 


الزيارة الرسمية الى اليونان 


الوقت سنة ۱۹٦۰‏ .. تلقى الرس دعوة e‏ لاد 
e‏ 
دعوة ماثلة من ملك اليونان ودعيت معه فرتب أن نذهب 
لليونان فى طريقنا لريونى. وسافر كير الأمناء لليونان قبل سفرنا فأخره 
رئيس البروتوكول اليونانى أن العشاء بجحب أن يكون لابس السهرة للرجال 
E‏ لاء وار الرنشن فرةوقال: موف لا رند 
ملاس امبر أو انى اسفر ليران لعل كير لما ريس ورل 

ف اليونان وآخبره ما قاله الرئيس» فكان الرد أن الماك يرحب بحضور 
الرئيس جمال عبد الناصر ومننظر زيارته باللبس الذى يريده .. المهم أن 
يزور اليونان . 

ركنا امرك " الحرية " .. الرس وأنا والأولاد ووزير الخارجية الدكتور مود 

فوزی ومد حسنین هیکل وزوجاتي| . 
وصلنا ميناء بريية واستقبنا ا ملك والملكه وأولادها - ولى العهد وشقيقناه - 
ف قارب حق المرکب» ونزلنا ف المیناء فی استقبال رممی وغادرنا ف 
عربات .. الرئيس مع الملك ونا مع الملكه حتى القصر الذى سنقم فيهء 
وكان بجوار قصر الماك . 
قام الماك مأدبة عشاء ر ها أعضاء الأسرة الالكة والسلك الدبلومامى 
ورئس الوزراء والوزراء» وكن النظام أن يقف ا علی جانی الہو 
الكبير ور فى الوسط e‏ الملوك . 
وقفت الك وار الرئشن: لخا بط زراعه وتقشی۔ بجواره فقال لها: ام 
بجوار الماك وأنت قشى۔ بجوار زوجتى» فسالته الملكة: وماذا لو تأبطت 


i 


زاف ول ا ن اکل :ف جوت الک وو فت و ر ولل 
يحيونا .. الرئس بجانب الملك وأنا بجانب الملكة . 


الوحدة والانفصال 


كان الرئيس يسافر فى عيد الوحده لسوريا ومكث أكثر من شهر» و 
أذهب معه اذ کن يفضل أن أبتى مع الأولاد . 

الوقت سنة ۱۹٩۱‏ فی یوم ۲۸ سبقبر فى الصباح .. وکنت بجوار الرئیس 
.. تلقى مكالمة تلفونية تخبره بأنه وقع انقلاب عسکرى فى سورياء وان 
المشير عبد الحكي عامر هناك . 

قام بسرعة وارتدی ملابس الخروج والتاثر بادی عليه وخرج» وم آقل آی 

كلمة كعادتق اكان الحديث من الأهية . 

سمعته ف الراد e o‏ 
متأثرة لزعله» الوقت الحقيقة إنی ل آکن زعلانه للااقصال. بعد القائه 
الخطاب رجع | لى المازل والتاثر ا عليه للغايةء 2 ج ثانية وبقيٽ فى 
البيت أتتبع الأخبار من الاذاعة 

وف الوا قع لم تکن ر الاو e‏ 
Sl es‏ .. وبالاضافة 
الى ذلك سفره وقت عيد الوحدة . 

CE‏ ولم أقل 
أ ی کلمةء وکنت لا آدری ماذا اکن ؟ .. زعلانه متأثرة ام لا ؟ 


E 


كنا فى الصيف فى اسكندرية ف المعمورة» وکان قد بن بیتين متجاورین فى 
سنة ۱۹١۹‏ للرئيس والمشير عبد الحكي عامر .. 

شس الب SS ٤‏ 
وكا اة ٠‏ جن وري کک فقال 
الرس عى للمشير اما افاي ول تكن تجا ال وة وك 

ركنت هى اقيق نضسكت وقلت: إا كنت عباء وأزم .وسكا بيدا 


إنی کا قلت دايا وهو ف المنزل» فى الوقت الذى يكون فيه ف الدور 
کون نجواره الیل أو بالار. وهذه رعبته وکان بشتغل باسټرار . 
ال ا و ا e‏ 
التليفونية وأحيانا يكون المتحدث معه مد حسنين هيكل . 

وبعد ذلك ف يوم |> عة انى يكب فته هكل مقا ضر اة ف جريدة 
ا العالة مما قد معت فى حديث الرس له . 


هوايه السينما والتصوير 


الرس چان ہد حب مشاهدة السا ويعترها وقٽ 
را رک اردق دت سرف شام اليل وأحيان يقوم بعد 


1.0 


E‏ > ولکنی كنت أطلب أن يتوقف حتى بحضر۔ الرئيس» ويغيب 
قلیلا م يرجم . 

وأحيانا تكون ال مذكرة بالأهية فيقول لى : فلتكلى أنت الفيلم وسأذهب 
للمكتب» فكنت أسمر فى المشاهدةء وأحيانا أصعد للدور الثانى اذا م يكن 
يعجبنى الفيام. وفى الستتين الأخيرتين التى كان لا يدخن فيا كان بحضر 
السا ومةه طا ريه رة مسا عة دراب اا وات 
كان الرئيس يحب التصوير بالكاميرا للصور العادية ولأفلام السيغاء وكان 
بازل للحديقة فى أوقات قليلة ويطلب الأولاد ويصوره» وكنت كازرم 
صورا وآخذ قسطا كيرا من الأفلام» وكنت قول ه: إنك لا تكون معنا ف 
الصور .. فيعطينى الكاميرا لأصوره مع الأولاد» وبطلب من أحد الأولاد أن 
اورا سوا وقد هی ک :رادو الات ویر عاد وسا وکن 
یسی أعیاد میلادھ وب بطلب شراء هدایا هم. وکان يحب الموسيقى ويحب 
سباع ام لشو تسجيلات أغانها وأحيانا يسجلها بنفسه» ولسع 
التسجيل بصوت خافٽ وهو يعمل فى جرته . 

إنه عمل بامټرار .. وأسرته التی ھی أولادہ وأنا م یکن يوجد وقت لناء 
لکنه کان یشعرنا بأنه معنا ف کل وقت» ونشعر بأننا معه فی کل أوقاته وأا 
کل شئ فی حیاته . 

أهدى بہدية طقم مكتب جميل وضمن الطقم برواز 
مكتى وهو الذى يلى حرة نومه» وقال رتى الطقم على المكتب. وبعد أيام» 
وکان خارجا من حرته رأيته آخذ صورة لى كانت موضوعة ترابيزة ف 
حرة المكتب - وكان هو الذى وضعها بنفسه - وثبتما فى البرواز اميل فوق 
مكتبه» أمامه وهو جالس على المكتب .. فشكرته وأنا ف غاية السعادة .. 
وھی الآن فی مکاہا کا وضعها بنفسه . 


E 


کان یسافر وکل سفره فی موترات ول أرافقه» وکان یقول لی: إندا لا تركب 

طاثرة واحدة سويا ونترك أولادنا .. ويضيف: e‏ مشغولا. وبالاضافة 

الى ذلك فهمت أنه لا يريد الترف والبذخ وهو انکار الذات» وان مرافقتی له 
ف المؤقرات رفاهية لا رض ہاء > فام أطلب منه أبدا أن أرافقه» وعند سفره 

يودعنی باعزاز وحب وأتتبع أخباره حتى يوم عودته .. وتكون الفرحة . 

کان الرئيس لا يقبل هديه ا۷ من رئيس دواة ويفضل أن تكون رمزيةء 

وأهدى بعربات من الرؤساء والملوك وبالأخص العرب» وطائرة ومركب 

وفرس من رؤساء الدول الصديقه .. وكلها سلمها للدولة ولم يترك بعد رحيله 
ال العربية الأوستن eS‏ وقد قیل لى 

E نا‎ 

كذلك أهدى بعدد من الساعات من العرب أهداها لضباط»› وكان 

یقول لٰی: إنہم من اضباطا الذین خرجوا معی یوم ۲۳ یولیه . 

أحضر أحد العرب من رجال الأعال الأغنياء أصحاب اللايين هديه» وف 

صلاح الشاهد كير | الأمناء بتوصیلها للرئس فأحضرها له .. 

وكانت من الحلى الفينة فردها ورجع بها 0 الشاهد» فرجاه رجل الأعال 

العربى أن يحضرها مرة ثانية وقال للرئيس : إنه بكى ورجانى وأ ا 

احضارها فام يقبلهاء وقال له : ارجعها .. فقال له صلاح الشاهد: | 
E EE‏ الرئس وقال له: آم بالثورة من 

مال وحلی ومجوهرات»› وف امکانی ان قرارا عدا مضاعفة مرتى 
ا E‏ 

اذهب ما بول ريك انرا e e‏ 

وأعطاه قام حبر باركر وقال: أرجو أن يتكرم الرئيس ويقبل هذا القام .. 

وأحضره صلاح الشاهد فقبله . 


NAY 


هدى قدم آحد الوزراء هدية من الحلى فرفض الرئيس قبولها وردها. وكانت 
احدى زميلات هدى ف الكلية ابنة أحد السفراء فقدمت لها ساعة مرصعة 


فلم یقبلهاء وقال لهدی أن تردها وتکتب لھا خطابا رقیقا تشكرها . 


البنات والأولاد والأحفاد 


جحت هدى ابنتنا فى الثانوية العامة بتفوق وذهبت الى كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» وكانت ضمن الذين صاحهم الرئس فى عيد العام سنة 
۳ وأهداهم جائزة وشهادة تقدير . 

قابلت هدى الطالب بالكلية حاتم صادق وكان فى السة الثالغة .. أخبرتنى 
وانه قال لها إنه سيتقدم لخطبتها بعد تخرجه. قلت لها أن لا تراه خارح 
الكليةء ولم أخبر الرس . 

وف السنة التاليةء وكات انتقلت للسنة الثانية وحاتم انتقل للسنة الرابعةء 
قالت لى إا تريد منى أن أخر والدها فقلت لها: سأخره . 

وود عن مها فد طت م ان خر م ردو قال ی ها 
السعادة والتوفيق› وأضاف 

إا ذكرت لى امه وأن والده على المعاش» وكان وكيل وزارة الزراعة › 
ويسكنوا فى شارع الهرم .. وكنت أعرف كل ذلك اذكانت هدى قد 
آخبرتنی من قبل . 


۰۸ 


قال لى الرئس: سأسأل عنه عندما بحن وقت الخطوبةء وقال: إن هذا هو 
رای فی زواج هدی ومنی منی إنشاء الله .. فھی التی نختار من تریده زوجا لها . 
تطرق الحديث فقال لى إنه تلقى طلبات الكثيرين للتقدم لخطبتها من أولاد 
الأغنياء والباشوات السابقين» واعتذر بأما يلان دراساتي| وقال: ويبلغهم 
شکری السکرتیر الجا 
کر الم e‏ عام ۱۹٦٤‏ قبل الامتحان بأيام قليلة قالت لى 
هدى إن زميلها حاتم صادق يريد التقدم لخطبتا لأنه سبتخرج» وإنها بعد 
ذلك سوف لا تقابله ف الجامعة» فأخرت الرئس فقال: فلتحدد ميعاداء 
ويحضر مع والدته وتقابل)ء وان سوف اتال عنه» ماذا سیجدی سؤالى 
E E‏ 
و ا ase Cas‏ 
والده وحدد الميعا 

ا u‏ ا 
ال تكن مدد سوفن اناا فا كو ا ل 
EER Noll E‏ 
ونخرج حاتم صادق من الكلية ونجحت هدى للسنة الثالثة» وبعد مرور عام 
بعد اتتهاء المتحان وف اجازة الصيف - وكانت هدى لا زالت ف ال جامعة 
ونجحت للسنة الرابعة - تم زفافها فى ١‏ أغسطس سنة ۱۹٦١‏ . وبعد انتهاء 
حفل الزفاف» وعند مغادرة هدى البت صاعها الرس وقبلها ویک . 
وعندما صعدنا للدور الثانی ودخل حرته کان متاأثرا وقال .. لقد ترکتنا هدى 
.. وف اليوم التالى فى المساء لاحظت عليه أنه لا زال متأرا مغادرة هدى 
البيت فقلت ه: إا تحب حاعم E AE a‏ 


وھی سعیدة ان وقد قلت هذا الحديث حت يذهب عنه القأثر Es‏ 
إا ى اا اعدا 

فی عة ۹1١‏ شرجت هذى من الكية ولخت :وق دير جين جا 
مع مرتبة الشرف» وعينت مع حاتم صادق فى رئاسة اجمهورية . 

جحت منى ف الثانوية العامة ف السنة التالية بعد دخول هدى الجامعةء 
وكانت درجاتما لا تدخلها كلية الاقتصاد کأختہا وكانت رعبتها أن تلتحق با. 
رفض الرئيس أن تدخل ابنته الكلية رغم ترحيب وزير التعلم العالى 
والجامعة. التحقت منى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بقسم الاقتصاد والعلوم 
لا 

تقدم نى شرف مروان» من خريجى كلية العلوم وكان ضابطا فى القوات 
ا ا ا و ا ا 
برتبة عمید. وکانت منى قد قابلته مع شقيقته التى كانت على معرفة معها فى 
النادى . 

أخبرتنى وأخبرت الرئيس وبنفس الطريقة تمت الخطبة وعقد القران» وكانت 
منى فى السنة الثانية فى الجامعة الأمريكية وفى اجازة الصيف تم الزفاف فى 
۷ يولیه سنة ۱۹٩٩‏ . 

أنجبت هدى الطفاة هاله أول أحفاد الرئس» وعندما أخبرنى حاتم وهنانی 
مولد هاله - وکان الوقت مساء - ذهبت للمستشقى ومعى أخواتهاء وعندما 
رجعت وجدت الرئىس ف الدور الان فى جرته .. استقبلنی قائلا: هلا 
بالجدة .. وقال لى أحسن ما يكن أن تسمعه جده لأول مرة. وف اليوم 
التالى ذهب لزيارة هدى فى المستشفى وحمل هاله بين ذراعيه» وقد شرت 
صورته فى الجرائد وهو يحمل حفيدته وما زلت احتفظ بالصورة . 


ا 

زارها الرئيس ف المستشفى وحمل جال بين ذراعيه» ونشرت الصورة أيضا 
وهو يحمل حفيده جال 

تخرجت منى ودعتنى الجامعة الى حفل التخرج فذهبت وآتجبت بالجامعة» 
وريت منى وهى تمر فى الصف ترتدى روب الخريجين وغطاء الرآس. 
اشتغلت منى ف دار المعارف للنشر . 

التحق خالد بكلية الهندسة جامعة القاهرة بعد نجاحه ف الثانوية العامة 
e SS ۰‏ 


۱۹١٣۷ يونیه‎ ٥ عدوان‎ 


القت و ق م ن کن تو وک 
الرئس يجلس معنا فى الصباح .. قال إن الود سيعتدوا على مصر-» وحدد 
بالضبط يوم الاثنين المقبل .. وحصل الاعتداء الاسرائيلى فى نفس اليوم 
انی حدده الرئیس .. ۵ بونبه ۱۹١۷‏ فى الصباح . 

فی یوم ٩‏ يونبه ألتى الرئيس خطاباء وكنت جالسة فى الصالة كمادتى وقت 
القائه خطاباته مام التلفزيون ومعى أولادناء ٠‏ وهو يعلن تنحيه عن 
الحك» ورأيت الحزن على وحه وهو يتكلم» ولم اكن أعرف أو عندى فكرة 
أبدا عن التنحى» وكان مجلس معى عبد ا ا 


N 


وكان ف الثانية عشرة - فرآيت على وجوهه| الحزن» ودخل ابنى خالد الصالة 
يضا فقلت طم: إن بابا عظي وهو الآن أعظم فلا ترعلوا . 

رد عبد اميد وقال بالحرف: آحسن یا ماما علشان باب يستر» وقاموا 
شون ف المدت عاد : 

م تقض دقائق حتى علا صوت اجماهير حول البيت .. وحضر- الرئيس 
وصعد للدور الثانى ودخل جرته وخلع بدلته ولبس البيجاما ورقد على 
ا 

انسد الشارع وتعذر الدخول للبيت» ومنهم من م يستطع الوصول للشارع 
اذى فيه بيتنا. حضر- معظم المسئولين .. نواب الرئيس ووزراء وضباط 
وامتلاً الدور الأولء ومنهم من كان يبك بصوت» ويصعد السلالم ويطلب 
الاخول للرئيس فى حرته. وريت بعضهم جلس على السلالم ينتحب وكنت 
أسمم صوت بكائه .. فكنت آدخل للرئيس فى الحجرة وأخبره عن من يطلب 
مقابلته. وقد “مح لعدد قليل بالدخول الى جرته .. ثلاثة أو أربعة وأرام 
بخرجون من عنده وم ينتحبونء م قام وارتدى البداة ونزل للدور الأول 
ومکٹ معهم وقٽ قصير . 

وصعد الى محرته مرة آخرى وخلع البدلة وارتدى البيجاما ورقد فى السرير 
وأخذ تحدئ وقال: سانام. وكان محمد علوبه الخاص بخدمته قد صعد وخبط 
على الباب ومعه مذكة وأوراق فقال لى الرئبس: قول له لا بحضر۔ أى 
أوراق وينصرف» وبقیت بجانبه وأصوات اجماهير تزداد حول البيت . 


ا الصباح وت كلعادة وأصوات ماهير والهتافات م تنقطع تغل 
مشكل لا أقدر أن آصفه» وخرجت من الحجرة وظل هو راقدا على السرير 


1۲ 


وک عندما أخرج من الحجرة ق الصباح أخرج مدوء ولا أدخلها حی 
امع الجرس ليدخل الخاص بخدمته. وبعد وقت أدخل له ونتبادل تحية 
الصباح 2 اترکه و بدا ق الق أءة والاتصالات 2 حی يطلب الافطار 
ویطلبنی لأجلس معه. لإ أدخل الحجرة فى هذا الصباح اذ كان يدخل له 
زوارا فرادی یمکٹون وقتا قصيرا ويخرجون.. وهو فى حرته م يغادرها . 
وقت الظهر وجدت الحديقة من الخلف برص فا كراسى صفوفاء ووجدت 
الاذاعة والتليفزيون نجهز فى الحديقةء ورأيت مذيعا من الاذاعة وفريقا من 
الأخبار ف التليفزيون»› ونظمت الكراسى وو ضعت منضده مام الصفوف. 
سألت: ما هذا ؟ فقيل لى إن مجلس الآمة سيجقع هنا. وكان ترتبب 
الكراسى والصفوف بشكل أدهشنى وكأنها صالة مجلس الأمة ف الهواء 
الطلق .. 

فقلت فى نفسى: لقد رابت كثرا من المواقف وال مغاجآت الغريبة فى حياقى» 
وها هى تختنم مجلس أمة ف البيت . 

ا ر اا 
الأمة - بعلن ف التليفزيون أن بابا رجع رئيسا للجمهورية وانت يا ماما هنا ؟ 
فسألت: وما هذا مجلس الأمة النى أعد فى الببت ف الحديقة والاذاعة 
والتليفزيون ؟ فقالوا لى: إن أعضاء مجلس الأمة لم مكنم الحضور لشدة 
ازدحام الشوارع با مماهرء وھ معان الان مقر امجلس بعد قىل 
ارثيس بالعدول عن التتحى. 

کل هذا والرئیس فی جرته ل يخرح مها .. دخلت له فى الحجرة ووجدته 
راقدا على السرير .. ولم أقل شيا . 


YT 


فى صيف سنة ۱۹٦۷‏ بقينا فى القاهرة حت شهر أغسطس فقال لى 
الرئيس: اذهبى الى اسكندرية مع الأولادء وظل هو فى القاهرة. وفى شهر 
سير حضر الرئيس للاسكندرية بعد أن أحبط مؤامرة دبر لها ا مشير عبد 
الحكم عامر للرجوع لمنصبه بالقوة» بعد تغيير الرئس للقيادة فى القوات 
E E‏ 
تلقى النباً حزن عميق ورجع للقاهرة .. ورجعت مع الأولاد فى اليوم التالى 
وجدت الرئيس حزين وأشد ما أحزنه أنه عبد الحکم عامر الصديق» وظل 
مدة على وجه الزن . 
کان الرئيس يعمل باس رار .. وأثناء الليل كنت فى ى وقت وبعد أن ينام 
أممع جرس التليفون ويكون من القيادة .. والقائد يطلبه فى أى وقت وهو 
يطلمم 2 مر وتوجهات» وتكون عمليات عسكرية مرتبة وينتظر 
معرفة النتيجة» ومنها ما كان لا ينفذ حسب تعلماته وتوجهاته وتحدث 
EE‏ ينفعل .. وهذا أثناء الليل وأا TS‏ الضيق . 

والمذکرات ترسل له ف آی ا اليل أو الهار ووقت الغذاء النى كا 
ذكرت لم يكن له ميعاد .. يجهز الآكل على الترابيزة وأذهب له وأخبره ونجلس 
ا e a‏ 
الدور الثانى» وننتظر حضور الرئبس الى السفره وهو فى جرته 
بالحديث فى أمور العمل حتى يدخل وبجلس لدقائق يتناول فا الغذ 

تأخر وطال انتظارنا كان يقول: لقد تأخرت علیک ا او 


ضغط العمل على صحة الرئيس 


کک شعر الرس بام فى ساقه اسر أشهرء ولم أراه قلل 
قابل ا ey‏ الأعراض ف 
ساقه» وذهب لبلد فى الاتحاد السوفيتى حيث توجد مياه معدنية تعاج هذه 
الحالةء وعمل حامات لمدة ثلاثة أسابيع وشفى تماما بعد فترة» وكررها فى 
العام اذى تلاه وأصبح لامش تعن ر مق عدو و و 
اريس ف فا کک عودته للقاهرة عمل له 
وأبطله وهو فى الاتحاد وکانت سيجاره أطفاها هناك. قالوا 
اا عن العلاج پالمامات با مياه المعدنية فرد : سأحضر۔ للعلاج و6 
انشاء الله وسيرافقنا أولادنا خالد وعبد الحكي وعبد الميد 

فى آخر يوليه غادرنا القاهرة على طائرة سوفيتية خاصة بالرؤساء جاءت 
للقاهرة خصيصا لنسافر عليما. وصلنا جمهورية جورجيا فى مطار حربى» 
وكان فى استقبالنا رئيس اجمهورية وزوجته» ورافقونا لبلدة خالطوبو الت 
توجد فما المياه المعدنية والمامات لعمل العلاج» وتبعد نصف ساعة بالعربية 
المرضى ومرافقهم من أهلهم فقط» وبه شارع كير واسع حواه أشجار منسقة 
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شئ لخدمة المرضى والمرافقين مء ولا توجد مبانى للسكن» ولا يذهب الها 
اك المواطنين الروس . 
أخليت مصحة لاقامة | وكان يزوره كار الأطباءء وأقام معنا طبيب 
ليعولى مباشرة العلاج» وكن الرئبس قد أبدى رعبته بأن تكون الزيارة 
لعلاج فقط ولا يقابل المستولين هناك . 
رتبت رحلة لأولادنا لقضاء وقت على الشاطع ف البحر الأسود وزيارة 
le Sd os‏ 
ويرجع ونتناول الافطار سوياء ويخرج ف المساء حسب تعلهات الأطباء 
لمش لوقت فى | لشارع» ويرافقه الدكتور المصرى الصاوى حبيب والروسى 
والسفير المصرى والسكرتير الخاص والضباط المرافقین. ونت أخرح أمشی۔ 
مع حرم السفير وكان يقم معنا فى المصحةء وأحيانا كنا نتقابل مع الرئيس 
ونراه وهو على أحد المقاعد ومعه اهرافقین. ومازلت بصورة 
أمثى ف الشارع وهو جالس على المقعد 

ا ناء اقامته ف e‏ ا ولون ا 
ويقفوا لينتظروه وهو ذاهب للحام» وهو مشى فى الشارع ف المساء . 
كان كل ليلة بعد الساعة التاسعة مساء بجرى اتصالات بالتلفون فى القاهرة 
والحديث كله شغل وتوجهات وتعلهات» وترسل له الجرائد العربية والأجنبية 
ولسقع للاذاعة . 
اتتهت أيام العلاح ورجعنا للقاهرة وقد مضى۔ ۲۳ يوما .. وكان الأطباء 
الروس قد قالوا إن نن نتيجة العلاج سوف لا تظهر مباشرة» وسيس هر الال فى 
الساق لاکثر من شهر َم یزول بالتدرچ .. وشقى الرئيس وذهب عنه الال 
انی کان ف ساقه والمد لله . 


۱٩ 


قبل عودتنا ا توديعنا قال لى الروس: إنك حضرت للاتحاد السوفیتی 
کک فيه شتا E‏ ودعونی بحرارة لاذهاب الى 


عبد الحميد فى الكلية البحرية 


فى سبقبر سنة ۱۹٦۸‏ التحق عبد الميد فى الكلية البحريةء وكانت رغبته 
وهو لا يزال ف الثانوى أن يلتحق بكلية عسكرية واختار الكلية البحرية. 
SS es‏ مع الرئيس 
وقال: وحشنا ميدو .. إن آهالى الطلبة يزورونم كل 

فقال: يمكنك أن تزوریه خارح | لكلية ا اکت رفی ا 0 
نعم. وف الأسبوع التالى ذهبت الى اسكندرية جراففة اخوائة» وعمل رتيب 
روج عبد اميد وقت الزيارة المحدد لأهالى مقابلتی ف العر 
e‏ واققين عند الباب .. 
حیونی ومشيت بالعربية حتى آخر السور» وخرج عبد الميد مع ضابط 
وجاء لى مفرده فهلل اخواته عند رؤيته وهو حالق شعره ویرتدی 
العسكرية. بتی معنا حوالى عشرة دقائق ورجع للكليةء ودخل مع الضا 

اذى كان ينتظره بجوار الباب .. 

وتوجد حرة بجوارالباب يقابل الطلبة فا أهلهم . قال لى الرئبس: إنشاء الله 

یا نحیه نذهب سویا فی حفل التخرج ونری عبد اميد ضابط بجری . 
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كنت أذهب كل أسبوع لزيارة عبد الميد حتى انتهت الفترة التى بظل فها 
الطلبة المستجدين فى الكلية ولا يسمح فم بالخروج» وف آخر مرة أمطرت 
السياء أشنا الزيارة : 

قبل حضور عبد اميد فى أول اجازة قال لى الرئس: اطلى المصور ليأخذ 
لنا صورا معه وهو بالملابس العسكرية وقت حضوره ومقابلتنا له. طلبت 
اللصور قبل وصول عبد اميد» وآخبرت الرئس ميعاد حضوره فقال إنه 
مشغول الآن» وحضر عبد اميد وآخذت لى صور معه ف الحديقة عند 
دخوله ابیت 

اميد من الكلية البحرية فی ۲۹ یونیه ۱۹۷۲ .. زارنى قائد 
اق ا کل ا E‏ 
ا ی س 
التخرج وکن معه .. 

ذهبت الحفل وأنا حزينة. لقيت ترحيب كير من قائد الكلية ووزير الحربية 
والمدرسين» وأهدانى قائد الكلية صينية من الفضة علمما درع الكلية بالنقش 
البارز ومكتوب علا اهداء لى. وبعد اتتهاء الحفلة دعانى وزير الحربية وقائد 
الكلية لتناول الشاى» وحضر المدرسون وطلب قائد الكلية الضابط عبد 
اميد جال عبد الناصر لمصاغتی .. وهنآنه وودعونی بالزحیب وکآنی مع 
الرس . 
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الانشغال بالقوات المسلحة 


الرئيس مشغول جدا وآهم ما يشغله هو القوات المسلحة واعادة بناء جيش 
قوی وطرد الہود. کان يتصل فى أى وقت من الليل بقائد القوات المسلحةء 
والمقاتلين يقومون بعمليات داخل سيناءء وينتظر رجوعهم ولا ينام حت 
E N POE E TEE‏ 
الوقت الذى أكرن فيه بجانبه» وعند نجاح العمليات أرى على وجه الرتياح. 
وفى مرة وكن الطبران قد قام بعملية وطائرة فقدت وكان الوقت بعد الظهرء 
حزن على الطيار .. 
RES‏ ا 
أمثى۔ فى الحديقة ونزل .. وكان مثى۔ أحيانا لدقائق قبل حضور زائرء 
O O OE‏ 
الارتياح وقال لى: إنى أخبرك لأنى أعرف آنه يسعدك أن تعلمى بسلامة 
الطيار. وكنت اتر جدا عند ساعی لخساتر وأرتاح لنجاح العمليات» ولا 
اعلق بکلمة کا ھی عادتی . 

وكان الرئبس يطلب منى كثيرا الدعاء بالنصر أثناء تأديتى للصلاة ويقول لى: 
ادعی على الہود . 

م اکى أتكلم معه فها بختص بالسياسة أبدا ا اذا هو تكلم .. وكان قليلا ما 
يتكلم معى فى موضوع يتعاق بالسياسة . 

وف مرة كنت أتحدث معه فقلت له: آنا لا اتحدث 1 عن أشياء عادية رما 
E E E ECE‏ 
يضايقنى أبدا بل العكس إنه يريجنى حديثك الخارح عن ما يتعلق بالشغل 
ا ا 
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الرئيس مشغول جدا ببناء الجيش والحصول على السلاح وتدريب الجيش .. 
وكل الحديث الذى أسمعه عن المرب والسلاح. والضيوف .. رؤساء الدول 
الصديقة تحضر بكثرة» والعشاء يقام فى الببت حيث توجد حرة كيرة للسفرة 
ال صالة للسيناء وترتب فما المائدة وتقام مأدبة العشاء وبحضر- 
الضيف والوفد المرافق له ونواب الرئيس ووزير أو اثنينء E‏ 
المشاء وأرافق الرئيس فى استتقبامم ف المطار اذ غالبا ما يكون الضيف 


ترافقه زوجته . 


النوبه القلبيه الأولى 


الوقت سنة ۱۹٦۹‏ فى الصيف .. بعد اتتهاء امتحان خالد وحكم ذهبت 
الى اسكندرية اذ کان الرئيس يحب أن أكون مع الأولاد هناك» وكان يذكرنى 
أن نهم أ يذهبوا بعيدا فى البحرء وظل هو فى القاهرة فى منشية 
البكرى حتى شهر أغسطس. حضر- الى اسكندرية .. وبقى بضعة أيام 
أمضاها كلها فى مقابلات وشغل .. يجلس فى صالون يطل على البحر أو ف 
مکتبه وأمامه دوسمات يعمل باسټرار 

قال لى إنه سيسافر إفشاء الله للاتحاد السوفيتى ويقابل المسولين فى 
کو 2 يذهب لسخالطوبو لعمل العلاج با مامات هناك مرة أخرى»› 
وكان الأطباء السوفييت نصحوه بأن يكر العلاج بعد سنة. وقد بنى بيت 
جز لاقامة الرئيس وقت العلاج» وقال لى الرئيس : سترافقينى» وسيكون 
السفر فى شهر سبنمبر ف الأسبوع الأول إنشاء الله . 

رجح الرئيس الى القاهرةء وبقيت فى اسكندرية حتى شهر أغسطس . 
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فى أول سبقبر قامت ثورة ليبيا وافشغل الرئيس بأخبارها وتأجل السفر 
الاتحاد السوفيتى» ولم تقضى_- ا١‏ أيام قلياة وحضر- قادة الفورة فى زيارة 
للرئيس .. فقال لى: إن السفر سيكون فى منتصف سبةبر إنشاء الله . بعد 
یام شعر بتعب وار کک ٰ الرار ةو ار فاه لاء اة 
السرير .. وكانت النوبة القلبية 

خبرفی وقال لی إن عنده اورا وكان أوصى الأطباء أن لا خبرونى عن 
مرضه. وبعد أيام .. وكنت آقابل ضيوفا فى المساء فى الدور الأول .. وبعد 
اتتهاء الزيارة وجدت آدوات بجوار السام فسالت: ما هذا ؟ فقالوا لى إنها 
لعمل أسانسير .. ففهمت وصعدت السلام وأنا أُبک. قابلنى الدكتور الجا 
او د و یی ساو 
الرئيس به شئ فى قلبه. وطبعا الدكتور نفى وقال لى: إن أحد الأطباء 
المعالجن له مريض بالقلب ولا يستطيع أن يصعد السلامء وسيجهز 
الأسانسير من أجله .. وطبعا الدكتور فوجئ ولم جد كلاما يقوله لى غبر هذا 


ودخلت جرت وبکیت كفيرا. م أظهر أى شئ أمام الرئيس ولم أذكر 
كيف أمضى الرئبس أيام امرض ؟ إنه کان يتحدث بالتليفون طوال اليوم فى 
توجيهات مع القوات المسلحة والوزراء وغيره» وقد لاحظ ذلك الدكتور 
ا حاص الصاوی حبيب الذى كان يقضى۔ وقتا فى البيت» ويقوم بتحضير 
وان فی أوقاته وینتظر حتی تنهی | المكالمة. وكنت قد لاحظت الجهود ٤‏ 
الڏى يقوم به الرئیس رم أن م اک أعل عن المرض ف الأيام الأولى اذك 

يطلب وجبات الطعام تجهز على ترابيزة صغيرة فى الحجرةء ا 
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آی لم يكن يرقد فى السرير كا أعرف عن مرضى القلب .. ويقوم للحمام 
ويحلق ذقنه كالعادةء وکل ماکان يفعاه ُن ل يذهب الصا حیث جره 
الطعام الملحقه بہاء أى آنه م يكن يسترج فى السرير كل الوقت» وأحيانا 
کان جلس على فوته موجود فى الحجرة فى مكانه للآن . 

وقد أخر الدكتور الخاص الأطباء المعالجين فنصحوه بالراحة التامة أكنه ظل 
ک هو ّ آسبوعین کن يطلب | ويصعد للدور الثانى 
. اناس e‏ ا 
آعلم آنه بجهز فی کک وقد سألنى الأطباء ووافقت وانك لم تقولى 
لى عنه .. فقلت: نعم إنه انتهى العمل فيه .. 

وقال: عد e‏ الله للدور ا وق البوم اخاك حصر- مقابلةء 
وظل حوالى شهر يقابل الزوار ف الدور الأول» وأحيانا فى مكتبه ف الدور 
الثانى . 

بعد مضی شهرین حک لى الرئیس عن مرضه وقال : إنه كان نوبه قلبية 
ا 
Ek‏ ركان أول مرة يفطر فيه الرئيس ولم يصمه 

يتناول وجبه خفيفة وقت TT‏ ا مغرب . 


۲ 


عوده الى العمل المكثف 


ف شهر ینایر سنة ۱۹۷۰ سافر الرئیس لموسکو ورافقه دکتور اختصاصی 

مع الدكتور الخاص ف زيارة قصيرة لمدة أربعة أيام . 

ر او اا ا ا ار ا 

متأخرة کا کان يفعل قبل مرضه . 

يهى من الشغل والمقابلات ف الدور الأول .. يطلب البالطو 

وقت الشتاء ويخرج» ولم يقلل من شغله أبداء وكن الأطباء يطلبون منه 
e‏ إنی آنفذ کل ما تطلبوه من علاج 1 أن سترج وأقلل من 

الشغل .. فھذا لیس فی امکانی تنفيذه. وكان يذهب للجة وحقع مع المقاتلين 

ویبتی وما أو يومان. وف مرة بعد عودته من زيارة الجهة قال لى: كنت 

نى لو بى هناك حت أن أموت .. وكان قد أمضى۔ يومان بين المقاتلين 

وحرب الاستنزاف على أشدها .. 

والجندين والكثير مهم من خريجى الجامعات والمعاهد ويقومون بعمليات 

ك 

E E‏ وقال لی پو اء تدا 
اق ا نی کد لا أقدر أن انظر اليه ردا حزن اذ ارام مثله اما 
ویذکرنى بهم .. وكان خالد وقتما طالبا فى كلية الهندسة جامعة القاهرة . 
ذهب الرئيس لاستراحة القناطر الخيرية وكنت ف منشية البكرى» وكن يوم 
عید میلاده فی ۱١‏ ینار ۱۹۷۰ . 
دهمت والأولاد لنقضى اليوم معه فى القناطرء وکا روو ا کل ا 
يقدم له هدية رمزية ونحتفل بعيد ميلاده . 
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وم يكن يشاركنا أبدا فى الاحتفال» ونحضر- حلوى ونضع علها الشموع 
ونطفئا کلناء وان خرج من جحرته لينزل للدور الأول فيرى الحلوى على 
الترابيزه فى حجرة السفرة الملحقة بالصالة فيبتسم ويجيينا ويازل كه أو بخرج 
وكان البيت يلا بالزهور المهداه للتمنئة بعيد ميلاده . 

n‏ اشر لنشية البكرى واحتفلنا بعيد ميلاده وأطفأًا الشمو 
وظل هو فى استراحة القناطر حيث ومین . 

فی فبرایر ۱۹۷۰ ذهبنا بالقطار لأسوان» وکن الرئيس تبتو رئيس جهورية 
يوجوسلافيا سيحضر۔ ومعه السيدة يوانكا حرمه فى زيارة مصر.» وأبدى 
رغبته أن تكون مدة اقامته فى أسوان . 

رافقنا فى الرحلة آنور السادات» وکان الرئیس عینه فی منصب نائب رئيس 
اججهورية حديثاء كا رافقنا فى الرحاة حسين الشافعى وعلى صبرى وزوجاتيا 


آمضى الرئيس تيتو أربعة آيام فى أسوان» وبقينا هناك ورجعنا للقاهرة بعد أن 
ا د 

ل يكن الرئبس يتنقل فى داخل اجمهورية بالطائرة» حتى أسوان كان يفضل 
اإذهاب الها بالقطار» وعند ذهابه الى اسكندرية يذهب الما بالعريية أو 
ا 

الوقت صیف ۱۹۷۰ .. نجع فى الامتحان عبد الحكم أصغر آبناءنا من 
السنة ثانية ثانوى الى الثالغة . 

ل ا ا ا ا 
تطلب أی شیع تریده ومد أحمد - سکرتره ا حاص - بحضره أك. نجج عبد 
الحكم مجموع ۸٤‏ ف المائة ودخل لوالده يخبره» وان حكيم كل يوم ينتظر 
فرصة لیدخل لوالده فى حمرته فیصاخه ویقبله» واذا کان الرئيس أحضر 
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کامیرا آو رادیو أو ماز تسجيل صغير يلفت نظره ويقول له: هل بتك ؟ 
وعند خروح عبد الحكي من الحجرة يقول له: خذها معك .. ثم يقول لى : 
إنه جدع لطيف . 
هنا الرئتس ابنه عبد الحکم ST‏ ؟ رد عبد الحکم 
فت ا بان ناا آرید قا الشده کی :> 
رید ٤‏ ادهع اة آسبوع مع مندس الطائرة سعد الصرف الذى 

کان راف فق الرئیس فی رحلاته» وان حکم یقابله فی مکتب ٠‏ 
e‏ وكنت فى الحجرة وقت دخول حكي: إن لك خوات ف 
الجة الآن ف المحر وانت تذهب الى لندن ؟ إنشاء ا الود 
أرسلك تسافر کا تشاء حتى لو طلبت أن تذهب لطوكو. وكان عبد الحكم 
فى الخامسة عشرة من عمره فقال: نعم يا بابا. وطلب من محمد أحمد شراء 
موتوسیکل .. وکنت لا أوافق على ركوب الموتوسیکل» فأحضره ولم بظهره 
لی حکم حتی رأیته فی اسکندرية وهو یرکه . 

SS 
الرئىس وقال: إنه آطيب واحد ویحبنا .. ولا سی أبدا .. وداما یقول لى آنا‎ 
وقال لى‎ eT لا آسی۔ فضلك ئ .. لم أكن فى الشورة‎ 
الرئيس: انت عارفه إنه ماكانش ف الشورة وأنا بعت جبته ؟ فقلت: نعم‎ 
أعرف ذلك. ولم يكن أنور السادات فى القاهرة وقت قيام الغورة وأرسل‎ 
. الرس ف طلبه من ر‎ 
سافر الرئيس للاتحاد کک وذهبت الى اسكندرية مع خالد وعبد‎ 
امک ون عك ااء امتحان اخ ر اتةه‎ 

بعد انتهاء زيارة رر ا عودته عمل له حص طى» وأشاروا 
عليه الأطباء هناك أن يذهب ف مكان قريب من موسكو .. 
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وقالوا له: إنك لم تستكمل العلاج وقت النوبة القلبية وكان يازمك وقت 
للراحة. وكان ضمن ا ا 
طلبنى فى التليفون وقال لى: إن الرئيس هديك سلامه وهو خير وسیبقى 
فى الاتحاد السوفيتى أسبوعين للاستجام . 

وقت وجود الرس ف موسكو خرجت لزيارة احدى السيدات ف المساءء 
وبعد رجوعى للمنزل قال لى السفرجى: إن سيادة النائب نور السادات 
حضر فى غيابك وسال عنك وعن yy‏ 
كنت قلقه على صحة الرئيس لبقائه فى الاتحاد السوفيتى رغم مكالمة هيكل 
لى» وطلبت آنور السادات فى التليفون وسالته عن صحة الرئيس فقال لى: 
اطمتنى إنه خير وبصحة جيدة . 

بقيت فى اسكندرية حتى قبل رجوع الرئيس ييوم» تم رجعت للقاهرة مع 
الأولاد لنکون فی استقباله» وکان قبل عيد ثورة ۲۳ يوليه بأيام قليلة۔ حکى 
ل الرئيس عن بقأئه فى الاتحاد السوفيتى انبم قالوا له إا الطريقة التى 
مكن أن يساريم بها أن يبتى هناك وقال: لقد قلت لهيكل أن يتصل بك 
عند حضوره مباشرة حتی لا تقلقی .. فقلت: نعم لقد کلمنی هیکل وطماتی 


کان یوم ۲۳ يوليه ۱۹۷١‏ ف المساء وجلست كلعادة أمام التليفزيون مع 
أولادى نستع لطاب الرئيس الذى أعلن فيه الاتتهاء من بناء السد العالى 
ا 
مكنا فى القاهرة بضعة أيام وقال لى الرئيس: لا داعى للبقاء هنا ف الحجرء 
اذهبى والأولاد لاسكندرية .. وانشاء الله سأحضر بعد أيام قليلة . 
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تشر ق نراد عن مرض أنور السادات بالاغلورا ٠‏ وعدذما حفر الرئيس 

لاسكنذرية سالعة عن أنور الساذات فقال: انه موجود ف اسكندريةء فقلت: 

مکن اذهب لزیارته ؟ وکن الرئیس زاره فقال لی: کا تریدین . 

ذهبت لزيارة أنور السادات ووجدته جالسا فى الفرانده .. واستقبلى 

بترحيب ومكثت زيارة قصيرة معه . 

أمضى- الرئيس فى اسكندرية ١١‏ يوما قضاها فى شغل كالعادة ورجع 

اهرة» م سافر الخرطوم ضور موقر . 

بقيت فى اسكندرية مع الأولاد» ون الرئيس يطلبنى كل يوم بالتليفون من 

القاهرة ويسأل عن الأولاد» واذا كانوا موجودين فى الييت يتحدث معهم» 
وکن یقول لی: آنا مغردی فی الببت .. 

ويقول لى بالجرف: الببت وحش جدا لا يطاق من غبرك والأولاد .. فأقول 

: انى أحضر .. اون مسرورة بوجودی معك .. فیقول لى: آنا مشغول 

وبآخرج» ولا آرجع ا فى وقت متأخر من الليل وسوف تكونى بفردك .. 

فالأحسن أن تبقى مع الأولاد فى اسكندرية . 

فى ول مير سافر الرئيس الى ليبيا لحجضور احتفالات الشورة» وك 

عيد لثورة ليبيا .. وبقى هناك أيام قليلة . 

وحضرت للقاهرة والأولاد لنكون فى استقباله ثم رجعنا لاسكندريةء وكانت 

رغبة الرئيس أن #سنمتع خالد وحكي بالبحرء وما زال هناك وقتا على اتتهاء 

الاجازة .. وقال انه سیکون مشغولا وسوف لا یکون عنده وقت يقضيه 

معنا .. وأضاف: وانشاء الله سأحضر لاسكندرية قريبا وأبقى م فترة . 

لم بحضر الرئیس لاسکندرية وظل یکلمنی کل یوم بالتلیفون» وکان سيحضر 

أحد الضيوف .. رس جهورية هنغاريا ولا : ترافقه زوجته فام أذهب للقاهرة 

لأكرن مع الرئيس فى استقباله . 


IY 


o ٤‏ .. وکن اليوم 
لسبت اذ أراد حكم أن بقضى ف اسكندريه يوم الجمعة . 


هل تأتی معی الى مرسی مطروح ؟ 


ف اليوم التالى خرح فى المساء وذهب للقيادة كالعادة ورجع فى ساعة 
متأخرة . فى يوم الثلاثاء ن لرن سيغادر القاهرة فى المساء بالقطار 
للاسكندرية وببیت e‏ ثم يذهب بالقطار أيضا لمرسى مطروح ف اليوم 
التالى .. قال إنه سيزور القوات المسلحة هناك وسيرافقه وزير الحربية 
وحسين sS‏ الرئيس الليى معمر القذاف فى زيارة ليوم 
واخد. أثتاء تاولا | oO‏ إن ر ن 
ذهب معك لمرسی مطروح .. و کت ھب الها مذ ۹5۳( وقت ان 
رافقته مدة Mn e‏ الزائدة . 
غادرنا القاهرة ومعنا عبد الحكم» ونحن ف القطار قال الرئيس : لم أرى عبد 
اميد منذ حوالی شهرين .. وقت الاجازة كنت ف موسكو» وعندما رجعت 
کان عبد الميد فى رحاة مع الكلية فى البحرء وغدا إنشاء الله سأغادر 
اشک وك الجربية جالسا معنا فى الصالون . 
بعد وصولنا للمعمورة .. حوالى الساعة التاسعة مساء طلبنى عبد الميد 
بالتليفون TT‏ أخرج واحضر_ للببت .. يا ماما آنا لا أرید 
أن أخرج مفردى فى غبر وقت الخروج» إنى أشعر باحراج ولا أريد الحضور 
للبت الآن .. وسآلنی: ھل طلبتم خروجی ؟ وكان متضايقا وهو يتحدث. 


۲۸ 


ودخل الرئسس ناء الخدت قات :قد اك دنت :> فاد الاه 
وحیاه بحرارة وقال له: وحشتنی جدا يا مدو .. 
رك انل ما .ا لخر لرا قال ل الرس اه 
چ وكحك وقال: إنه وزير الحربية انى طلب خروجه بعد 
الحديث ف القطا م دخل جرته . 
بعد وقت قصير .. 6 بتحدث بالتليفون وكنت ف الصالة ورأيت عبد 
اميد أمامى. استقبلته بحرارة ودخلت معه للرئس ف الحجرة فصاغه وقبله 
ثم قال له وهو يضحك: إنك تدخن .. وساله عن عدد السجاتر التى يدخها 
وقال له: لا تدخن کٹرا حتی لا تضر بك» ودن ۵ا کر ول اد الأطباء 
لا تدخن .. ثم اسنمر ف الحدیث بالتليقون. وکن ا 
OT‏ وكبف آنه شم رانحة السجائر وهو 
يقبله» وکن الرئيس لم يدخن ولا سيجارة منذ أن كان فى الاتحاد السوفيتق 
فی شهر پولیه ۱۹٦۸‏ وطلب منه الأطباء عدم التدخين . 
جلسنا نتناول العشاء وقال عبد امميد: لقد رفضت الخروج» وبعد شويه 
قال لى الضابط النوبتشى: إنك يجب أن ی ان لدا ار وجك 
فسآه الرئيس ومتى سترجع الكلية ؟ قال: إنهم قالوا لى أرجع الكلية الساعة 
العاشرة صباحا غدا eT o‏ الطلبة ف 
الصباح .. فقال له الرس : اذهب يا ابی کا ترید» وصاغه ودحل جرته .: 
ودر a‏ 
اس ا O‏ 

ف اليوم التالى ٤‏ يوم الأربعاء قبل الظهر غادرنا اأسكندرية بالقطار 
لمرسى مطروح» وكان وزير الحربية وحسين الشافعى فى القطار معنا. قال 
وزير الحربية ا الميد من الكلية وذهابه 


۲۹ 


للت لارا عة و قت مال عة ادا کن غاد اك ف0 ل ن 
رفض الخروج فقلت: فليخرج لمر .. وشكر واثنى على عبد الميد وقال: 
إنه طالب مثالى فى نهذيبه وأخلاقه .. إنه غير معقول ويمدح فيه المدرسون 
ف الكلية ويحافظ على واجباته .. فشكره الرئس . 
اورت روو ا و 
وذهبنا لنقيم فى بيت الحافظ وكان خالى . 
sel‏ > وف مرة كان سهشى على البحر فقال 
وذهبنا لبيت قريب من البيت الذى تقيم فيه وقال: إنها 
احة بق فا حسين E ae‏ البحر 

.. مكشنا وقتا قصرا معه ورجعنا الببت . 

ف اليوم التالى حضر- TT‏ لقذافی ومعه عدد من أعضاء 
مجلس الثورة» ومكثوا يوما واحدا تناولوا فيه الغداء مع الرئيس ف البيت فى 
الدور الأول» وتناولت الغد e‏ الحکم» وقبل 
خروج الرئیس a‏ الرئيس لمصاختم . 
مكننا ثلاثة أيام زار فا الرئيس القوات المسلحة ف مرسى مطروح. وف 
بوم السبت غادرنا بالقطار للاسكندرية ٤‏ الطريق أثناء سير القطار وفى 
امحطات كان الأهالى ومعهم أولادهم يقفون لتحية الرئيس» فنظر لى وقال: 
إتى اشتغل من أجل هؤلاء .. فقلت ف مير آعسسن من قل در 
وقال: أريد أن ينال هؤلاء الأطفال فرصة التعليم والعلاج والمظهر كخالد ابننا 
وكان الرئيس يتأثر عند رؤيته لطفل يشتغل عند أسرة كخادم» وكان يقول 
لى: إنها مشكلة لا تحل ال بالتدرج» ويستطرد: ليس فى وسعى عمل شيا 
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العمل باسترار على رفع مستوى الفلاح فى القرية والكادحين وذشر 
التعليم .. وانشاء الله تتلاثى . 


أخبار الاعتداء على الفلسطينيين فى الأردن ومؤتمر القمة فى الهيلتون 


e‏ لاأردن 
وأمضى يوبى الأحد والاثنين يهد لمؤقر تة عربى» ويطلب الرؤساء والملوك 
وكان فى الصباح - وهو يوم الاثنين - عام بوفاة زوجة خاله فقال: سأذهب 

لتعزية أولاد خالى ونحن فى طريقنا للقاهرةء اذ تهون ف اسكندرية . 
مكثنا عندهم نصف ساعة .. وفى الساعة السابعة مساء غادرنا اسكندرية 
أثاء الطريق تحدث بالتليفون وهو فى العربية وعم أن الرئيس الليى معمر 
ا SS‏ 
E ٣‏ فقلت: الأحسن أن تسترج الليلة .. فرد وقال: لقد 
e uu‏ دل 
ار ملابسه وخرح .. وكنت رقدت فى السرير أستري» وأنا أعرف ما 
۲۱ 


بوم الأربعاء خرح ف الصباح وتناول الغداء مع الضيوف وظل خارح البيت» 
وف المساء خرجت لزيارة احدى قريماتى وتسكن ف الدق .. دعوتما أن 
تحضر معى للبيت لتشاهد فيلا ف السينا. عندما رجعت الى البيت وجدت 
الرس فی حرته .. دخلت له فوجدته يستعد للخروج .. تبادلنا التحيه 
وقلت له : لقد كنت عند قريبتى وأحضرما معى لنشاهد فيلا فقال: أحسن 
فلتتسلى معها» ثم أضاف : سأذهب وأبقى فى الهيلتون مع الضيوف حت 
يهى المؤقر .. وحيانى وخرج حتى المدخل بجوار السام .. 

وخرجت معه ووقف حوالی دقیقتین يقرا فی نوته صغیرة ثم حیانی ونزل 
السلام .. وبقيت واققة فنظر لى مرة ثانية وهو يازل السلالم وحيانى بيده .. 
وكانت من عادته قبل خروجه اذا كنت واقفة أثناء نزوله السام . 

خرج وقريبتى جالسة ف الصالون فى الدور الفانى» وكان يدخل الصالة 
وبصاغ الضيوف الموجودين ويكونوا عادة من الأقارب» لكنه م يدخل فى 
هذه المرة . 


اللحظات الأخيرة 


إبث الرئيس ف الهيلعون .. وكنت أتتبع الأخبار ف الجرائد والاذاعة 
والتليفزيون. وفى يوم الأحد» وكنت جالسة أمام التليفزيون وكانت ذشرة 
الأخبار الساعة التاسعة مساء تقرأها المذيعة سميرة الكيلانى وقالت: لقد تم 
الوفاق واختتم المؤتر أعاله» وغادر الضيوف من الملوك والرؤساء القاهرةء 
وكن فى توديعهم الرئس وسيغادر الباق غدا .. فهللت من الفرحة وصفقت 


۲۲ 


بیدی» وکانت ابنتی منى حضرت فى هذه اللحظةء وبعد اتتهاء نشرة الأخبار 
قالت لى: نشاهد يا ماما فيم فى السيةا ؟ ونزلنا للدور الأول . 
وفى الساعة العاشرة والنصف جاء لى السفرجى يقول : لقد حضر سيادة 
الرئس .. فقلت لنى: فلتكلى أنت الفيام ادد 5 ول ا 
وخدت الرس اند فل الشرير صا عة را رة وقلت: :ات له :لد 
فحت فة الا خان وق خت ا وهات فال اه وک د 
طا اا رمای: فل کارا عدا کان د 
ول پاکل ا لین زبادی ورجع الى السرير . 
م تستكمل منى مشاهدة الفيام وطلعت ودخلت حرة والدها وصاخته 
وجلست معه على طرف السرير» وحضر- خالد أيضا وصاخه وجلسا فى 
الحجرة قليلا يتحدثان مع والدها . 
ظل الرئىس يتحدث فى التليفون حتى الساعة الثانية عشرة ثم قال: سانام 
مبکراء وغدا ساذهب ف الصباح لتوديع اللاك فصل ومر الكريت :: 
وأطفاً اور وام 

فى الصباح | ستيقظ الرئيس قبل الثامنةء وحضر- الدكتور الخاص وكنت 
e E‏ او 
فى حرته لأتناول معه الافطار فدخل لى فى الحجرة لتحيتى قبل خروجه 
وقال: سأذهب للمطار .. ووجدت الافطار قد مز فى جرته ولم يتناول 
شاء وعلمت أنه تناول فأكهة فقط . 
رجع الرئبس فى الساعة الثانبة عشرة وحضر۔ الدكتور الخاص ودخل له 
وکنت سأدخل للرئبس ووجدت الدکتور بجری له حص رسم قلب فرجعت 
ولم آدخل له فى الحجرةء ثم بعد ذلك خرج الرئيس مرة ثانية لتوديع أمير 
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خرن ودا ابن هد مدد ذهب آل ب بد اناد هن 
2 کک e‏ اور 
هدی e TT ١‏ 
قالت لی هدی بصوت خافت .. ونت مشيت حتى باب ججرة التوم: إن 
بابا تعبان وسینام .. فرآنی وقال: تعالى يا تحيه .. فدخلت الحجرة» وأشار لى 
ييده وهو راقد على السرير أن أجلس .. لست على طرف السرير 
فسالنی: هل تناولت الغداء يا تحيه ؟ قلت: نعم تناولته مع الأولاد .. فقال 
کی ھا دی و و ل دون أبقی کا اال فف 
حوالی عشرة دقائق وهو راقد ل يتكلم . 

وحضر الدكتور الصاوى حبيب فقال له الرئبس: ادخل يا صاوى فدخلء 
وت كاد عد دول الا طا ی٠‏ وة ورج ال الكت :قال 
اللكتور: ترید عضر ١‏ فذهبت وا حضرت عض برتقال ولمون حزته 
NO‏ 

ونا واقفة وقال لى: متشكر . 

دوق 

معتاد 0 ا الاين e‏ الاثنين .. ‌ اس 
قت جالسة ى رة الك وت الرس قدت وعو اراد 


TE 


خر دغ لن قن م نی اا کر کت اه 
ENE E‏ 
ود دقائق ادلااد كور ا حصا فى وقال الرس الان خسن ودا 
أردت الدخول له فلتدخلى .. وأخذ يدخن سیجارة فقلت 4: لا داعی حق 
لاجر لن فة ,بعك لطات اء الد كور e‏ وقال: 
تعالى يا دكتور .. ودخل الدكتور يجرى» ودخلت لجرة المكتب ومنعتنى 
ین ان راھ وات باوبا جر ا عاق ماما اتی ن 
حرة ا مكب وجلست معى. وبعد فترة حضر دکتور آخر ثم دكتور ثالث .. 
فدخلت عنده ووجدت الأطباء بجانة يحاولون علاجة :: و ی 
وخرجت حتی لا یرانی الرئیس وأنا آبکی» تم دخلت له مرة ثانية وازداد 
بکائی وخرجت وجلست ف جرة المكتب» ودخل عدد من السكرتاريةء م 
حضر حسين الشافعى ومد حسنين هيكل .. وكل واحد يدخل الحجرة 
ولا بخرح منا .. وکنت یکی . 

أصرت منى أن آخرح الى الصالة فكنت أمشى- وأقول: جمال جمال .. 
ووجدت الكل يخرح وينزل السلام فدخلت مسرعة .. ريت حسين 
الشافعی يخرج من یک ویقول: مش معقول یا ریس . وحضر۔ خالد 
و الحکم فی هذه | ول یکونوا فی ابیت ولا یدرون شیئاء ودخلا 
e‏ 
دخلت للرئيس ووقفت بجواره أقبله وأبكيه» م خرجت من الحجرة لاستبدل 
ملاسى والبس ملابس الحداد. ونزلت مسرعة الى الدور الأول ووجدت 
الكل .. الأطباء والسكرتارية وهيكل وحسين الشافعى وأنور السادات 
حضر .. والكل واقف فى الصالون . 
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قلت لقد عشت ثانية عشر عاما م تهزنى رئاسة اجمهورية ولا زوجة رئيس 
بجوار الرئيس لاكون بجانبه .. وكل ما أرجوه أن أرقد بجواره . 


خرجت الى الصالة وجاء لى هيكل والدكتور الصاوى وطلبا منى أن أصعد 
للدور الثانى» ثم ادخلنى الدكتور ججرتى وأعطانى دواء بضع حبات وظل 
بجانی» َم أعطانی حقنة. وحضرت احدی قریہاتی وظلت معى» وجاء عبد 
ا مید من اسکندریة ودخل لى فی الحجرۃ وھو ییک وقال: لقد قالوا لى إن 
بابا تعبان وحضرت فى طائرة» ودخلت هدی ومنی .. ول ادرف ما مضی۔ 
من وقت .. فقمت لأخرح من الحجرة فقال لى الدكتور: لما قت ؟ فقلت 
سأذهب وأجلس ججانبه .. فقالت هدى: لقد ذهب بابا لقصر القبة .. وذهبنا 
معهك .. 

فقلت: حتى الآن أخذوه ! 

والآن أعبش المرحاة الثالة من حياتى حزينه أبكيه .. وقد زاد حزفى حسرةء 
وسأظل أبكيه حتى أرقد بجانبه فى جامع جمال عبد الناصر بمنشية البكرى .. 
وقد مز لی اکان کا طلبت . 

إنه جال عبد الناصر الذنى عاش عظما. وهو فى رحاب الله عظما. تاريخه 


وحله هو شاهده ۰ 


تحيه جال عبد النا صر 


AE 


